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بسم االله الرحمن الرحیم

ھداءإ

في سنوات ,  لولا أن ھدانا االله , ما كنّا لنھتدي , الحمد الله الذي ھدانا لھذا 
أو أن , كانت وسائل النشر ضربا من اجتراح المعجزات , قلیلة سابقة 

رأیت من , كأي انسان قبل أن یتھم بداء الكتابة , ترق أسباب السماء بسلّم 
فألقیت بدلوي مع , ورأیت من یكتب وینشر رؤوس البشر , یكتب وینشر 

, لا أزعم أني من المجددین , رة وحجا بحمأٍأن ترتاش أو تأتي إما , الدلاء 
فاستسمحھ لضیاع , فمن رغب عن ملتي  , لكني لن أكون آخر السیئین 

ومن رأى أن ھناك شیئا یستحق أن یطّلع علیھ فقد أھوى الى قلبي , وقتھ 
إن لم أمت بالغصة في , , اذ لا أعدم من غرور یجتاح روحي , بمحبتھ 
عزائي أني لست بطامع في , سأموت حتما ولا شك بالغرور ف, حلقي 

فضلا على أن , فأنا زاھد بما لدي , مكسب أو عرض من دنیا أو شھرة 
رأیت الحادثات فلم أرَ الكلم یأتي لصاحبھ  إلا بما جاء   , من قلمي  أتكسب

.فیختطف الأفاعي ویلقي بھا  في حِجره   , بھ طیر ابن برمان لصاحبھ 

ھو أن أجتذب ابتسامة تائھة ظلت طریقھا الى , عزمي في ما كتبت ھنا  
وإن أخطأت فمن الزمان والنسیان والشیطان , فإن أصبت فمن االله , الشفاه 

, لا أخفیكم , ولن أنس من ساندني في ھذه الرحلة , وطیر ابن برمان 
لما ھؤلاء الإخوة والأخوات الذین جعلوا ما كنت أراه ح, كانت ممتعة  

وأخص الأخت , على نقدھم وتصویبھم وتوجیھھم , صعب المنال یتحقق 
فلولا ما كانت تبثھ في نفسي من حماس , سھیر السمیري / الفاضلة 

لا أستطیع أن ,  ونغیرھا كثیر, لرددت طرف كمي الى عیني  , یع وتشج
لأن سھیر ھي الوحیدة التي تُعرف باسمھا  ,بل , لیس جحودا , أذكرھم 

اذ أنھ رغم اختفائھ خلف معرف , وھذه من أعاجیب أبو مختار , قي الحقی
لكن یحق للمؤلف ما , فھو ینقم على الأسماء المجھولة , لا یشي عن حالھ 
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من .  كما یحق للشاعر أن لا یتقید بروي معین لقصیدتھ , لا یحق لغیره 
ذي یرى نشرھا في موقع الكتروني أو خلافھ  علیھ مخاطبتي على البرید ال

, كما أن من رأى فائدة بھا كوصفة كبة باللبن , سأضعھ في نھایة الكتاب 
فلا ,  فلافل بالشطة  شأو رأى أن یلف بھا سندویت, بالأرانب أو ملوخیة 

....بأس أن یخاطبني أیضا 

قد , یة بصور سطوت علیھا من مواقع أنترنیت, طعمت روایتي الخارقة 
ناك من یسرق ملیارات ومن یسرق فھ, أبحت لنفسي ھذا ولا أرى بأسا 

فلن أعدم , ولم یتنا ولھم أحد بملامة , ومن یسرق بلاداً بأكملھا , أراض 
وھم یخرجون الجذع , إغفاءة ضمائرھم وغض أبصارھم عن تلك الھنات 

.في عیني  فلن یضرھم ھذا القذى , من مآقیھم 

.مع الروایة  سعیدةأتمنى لكم رحلة , أخیرا 
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حدیث ما جاء في الضعوي والذیب / الفصل الأول
.. .اللي یعوي 

)البؤساء لا دواء لھم الا الأمل ( 
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لأني لم أفتتح تقویم , أولا یجب أن أتأكد بأن تقویم السنة الجدیدة على منضدتي  
تبقت كل التقاویم التي توزع في المكتبات والھدایا , لسبب ما , السنة الماضیة 

ثانیا یجب أن أنفض تقویم السنة , المجانیة في علبھا دون أن یكون لھا قیمة 
, ن السنین الماضیة تختفي في التقویم الجدید الجدیدة لئلا تكون ھناك أیام ھاربة م

تفقد بوصلتي اتجاھھا أثناء . یحدث في  أحایین أن تتكرر نفس المشاھد في حیاتي 
.أم یقظ  نائم فأشك  ھل أنا نائم یقظ ,  تختلط المشاعر, النوم 

حیث الضعوي , الذي یمتلك خصوصیة خاصة خصا ونصا  ,في البلد الأسطوري 
حلیبا مغشوشا من , مادة أرضعتھ في ح, مھ في رمادة جاءت بھ أ, والذئب یعوي

, تفر من قسورة  ,نشأ مركب الأخطاء الكیمیائیة للشعوب المستحمرة, جرادة 
أو من استأجرنھ القوي , لم یكن ممن قطعن أیدیھن من أجلھ , عجیبا كان خلقھ 

بلة بإفزاع جھدت القا, ولد معھ شارب ضخم لا یعرف أیھما سبق صاحبھ , الأمین 
كانت , حین اشتد عوده ظل شنبھ مأوى للنسور المھاجرة , الطیور من أعشاشھا 

قبل أن تنحدر ثقافة , تجل من یحملھ , الشنب الضخم تسیطر على مجتمعھ ثقافة 
حین , عب علیھا صغار الماعز الشنب الذي تقف علیھ الصقور والذراع التي تتلا

حلیق الشنب واللحیة یجمع الصقور من ) الذي وجد الزیت ( اصبح النصراني 
من بني الأصفر  لحى القوم وشواربھم ویضع حبالا في رؤوسھم وتجرھم غانیة

حین تبینت لھ حقیقة ذلك دأب على حلاقة شاربھ الضخم من ذلك , كقطیع الماشیة 
لم یكن ممن یحلم , ماء تبحث عن مأوى لھا ولا تجد السالیوم والنسور تحلق في 

فقد لفظتھ أمھ كرھا واستوى , أن یحمل على شرجع تحف بھ خضر المطارف 
تراب ؟ فشرب  بفمھكیف ینطق من : یصرخ , یلتقط خشاش الأرض ,  قائما 

في الضعوي وما  ھره أحد المتسلطین تناقانع وراض بمصیره ف , لطین كدرا ا
ي یتسلى بھا ف, فأضحى یحمل سكاكر التبن في جیبھ , ره أن یأكل تبنا وأمأكثرھم 

قیل حدث خسوف , یوم أن استقبلتھ أمھ الأرض , كان ابن عصره , أوقات فراغھ 
 أن كاد, حیط الأطلنطي على المحیط الھادئ ھاج الم, كسوف للشمس للقمر و
صعلوك الزمن (وصاحبنا . في دیار الضعوي الخواء والریح والأنواء , یبتلعھ 
) .الرديء

یوما , غرافیا انسحب النھر لیسكن وسط الأوراق ویعاكس الج, غارت میاه الآبار
أقعى راعي , سفر مزور  ھاجر الى بطن الأرض بجواز بید أنھ, ما كان ھنا نھر 

وتبدأ رحلة الصید  ,الذئاب من سباتھا  قبل أن تستیقظالغنم یحصي غنیماتھ 
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أن  لا عجبلذا , في بلد الضعوي نشأ في ماراثون اللقمة , المعھودة في كل مساء 
فتح باب  یوم أن, الوكیل المعتمد للفقر ,  یصبح ھو متعھد الصعلكة من صغره 

قدم أوراق مؤھلاتھ لیضع قدمھ على أول الطریق الذي یتزاحم , السرقات الكبیر 
والمعلمون ولاعبوا الكرة الفقراء والمطربون والفنانون والمغنیات والعاھرات  بھ

یتسلق , قة اللقمة من فم أختھ الصغیرة منذ صغره یحترف سر, ورجال الدین 
یغافل صاحب الدكان لیملأ جیبھ من , ران المنازل لیسرق دجاجات الجیرانجد

لم یكن یردعھ , ز بشعر البناتیقایض العجائ, یبیع أصحابھ طیورا نافقة , الحلوى 
كان ضمیره ھو المشكلة , الا ضمیر یغط في نوم عمیق كسبات أھل الكھف 

 لأنھ,رغم أنھ میت بالسكتة الدماغیة الا أنھ عبء ثقیل ضمیره  الوحیدة اذ أن
كثر , عزّت اللقمة في الضعوي , اس لا یوجد لدیھم ضمیر إطلاقا یتسابق مع أن

الضمیر كان , التصقت بالفقر , وحیدة , غریبة , ضمیر  أصبحت كلمة, الوافدون 
من ارتضى صحبة الضمیر یبدو مغفلا في , الأضرحة والقبور ینقش اسمھ على 

طلب , ضمیره كلیة فذھب الى جراح مشھور كان لابد لھ من استئصال , ھذا البلد 
ن اذ أ, حذره من سرقة الكلى أو الطحال , منھ أن یستأصل ضمیره من جذوره 
ھكذا , سن نیة أو بقصد في بلد الضعوي مثل ھذه الأخطاء تحدث غالبا إما بح
في بلد , على ظھر الأرض بدلا من باطنھا استكمل كل الأوراق التي تجعلھ یدب 

نقر , بالت علیك الثعالب , الضعوي إن لم تكن  لصا ذئبا أطلسا شدید الأذى 
لك أن تتخیل أین تقع ,  تلعب الفئران بفروة رأسك لعبة الجولف , ك عینی الدجاج
.الحفرة 

جاء , وظیف أمام باب السرقات الكبرى وقف أمام المسئول عن الترشح للت
, مرشحون من كل الجنسیات إذ أن السرقات لیست حكرا على جنس دون آخر

توشك أن انة الأم, الصومالیون لدیھم ھذه الفضائل فاللبنانیون والمغاربیون و
یلتفت الناس في ) حرامي ... حرامي ( قدیما كان من یصرخ ,  تغادر الى الأبد 

كان  ,اما في وقتنا ھذا التي حبلت بھ ھذه القصة , الأسواق لیروا ھذا الحرامي 
قیل لي أن  ,)ما الغریب في ذلك ( ویھمسون  الناس ینظرون لبعضھم بتعجب 

تحف بھ طیور بیضاء وتغشاه سحائب   ھناك رجلا شریفا أمینا في الضعوي
یتمسحون , یلتقطون لھ الصور التذكاریة , أصبح الناس یتعجبون لأمره , ممطرة  

, ذات صبح , قیل أن في بني فلان رجلا شریفا ,  یودعون لدیھ أماناتھم , بھ  
 جاء .ھكذا كانت البشر تتحول الى أساطیر في الضعوي  , وجدوه قد اختفى 

بجواره من لیس , لیرمي سھمھ مع المستھمین  الجموع المحتشدة  الى صاحبنا 
الذي , ن یسرق محترفا ھذا الباب الكبیر م, من یسرق ھوایة , یسرق الا للحاجة 
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ویضعھ في جیبھ دون أن یراه  ومنھم من یسرق بلدا بأكملھ ,  یسمى باب الحیلة
, بتلك الوظیفة لذلك شعر أن نصیبھ لن یكون وافرا في أن یحظى , الآخرون  

 خلقت ھذه الدنیا محفوفة بالأكدار تریدھا  , حكماء الضعوي بقولھم ذلك  أجمل
من المتسابقین لمح ابنا , أنّى یكون ذلك ؟   تشوبھا الشوائب  لاصفوا رھوا 

لكنھ لم یفقد , البوار  تلك الوظیفة أن نصیبھ من  تیقّن , لمسئول السرقات الكبرى 
ما إن بدأت المسابقة , یزھو بعین الرجل تلحسھم البقرة ف ل أن یكون أحد منالأم

أجمعوا , على ابن المسئول أوراق التوصیات وفرز المرشحین حتى طفقا یخصفان 
باء  , سریعا خرج من المعمعة ,  الابنلھذا العمل الا ھذا  لا یصلحأمرھم أن 
یا ( وعة بطنھ تعزف مقطعصافیر , ) فوالة البلد ( عاج على , ظیم بخسران ع
(  سارع قبل أن یستخفھا الطرب وتبدأ العزف لشعبان عبد الرحیم , ) مسھرني 

طلب فولا , بالسواطیر  الأحشاء  تلك أغنیة تمزق, )الشماتة دي مش من طبعي  
, لم یكن من الفول الا اسمھ ومن الشاي الا لونھ , جاءه أقل مما طلب ,  وشایا

؟) ھذا شاي .... ك ھذا فول باالله علی(  :   فالتفت اليَ وقال 

لا ناقة ولا جمل لي في , انا راوي قصة فقط , لا تورطني معاك یالحبیب : قلت لھ 
.ھذا الشأن 

, یتكوم البشر دونما أي اھتمام  حیث, كان سیمضي الى منزلھ في أطراف البلدة 
ن أن لا أصحبك في ھذا ھمست ممك, لیھ من الشرفة العلیا للروایة نظرت ا

اذن لن یكون ھناك حكایة أو : قال , )  الرديءصعلوك الزمن ( ضحك , وار المش
مكان والزمان أو تغلق إما أن تنقل القصة كما وردت وتفرد وصفا وافیا لل, روایة 

.تضعھ في سلة المھملات كما تموت كثیر من الأمنیات , ھذا الملف 

زنقة الى زنقة شارع ومن واضفت من شارع الى, مضى في شوارع وأزقة ضیقة 
لم یبق أحد في ھذه الأرض لم یتفوه بھذه , لا تكن سخیفا : قال حتقار نظر با, 

قریتھ تبعد عن المدینة خمسین كیلو , حتى أنھا لم تعد تضحك الا السذّج , الجملة  
أنا في حیرة شدیدة من ( دلف الى منزلھ , متأبطا ملفھ الأخضر , أو یزید  مترا 

مبنیا   منزلھ كان ,) أقرب الى عش دجاج نتن  بل ھي بمنزل تسمیة ھذه الخرابة 
 ,من بلك في السبعینیات حیث توجد شقوق تبیض بھا بعض الزواحف المتسلقة 

 ترسل ألحانھا البریئة , تخرج في الصیف لتصطاد الذباب  غالباتعرف بالبرص 
 لا أقول أكل علیھ الدھر,  سقفھ من خشب وفرشھ حصیر,على رؤوس ساكنیھ 

أضمرت , م وقاء ورقص وأخرج غازات سامة لكن أكل علیھ وشرب ونا, وشرب 
كي لا أجرح مشاعر , سودة النھائیة للقصة الى عشتھ في نفسي أن أغیرھا في الم



8ءصعلوك الزمن الردي

تتدثر , كانت والدتھ المسنة تتوكأ على عصا , أبقیت على كلمة منزلھ , البطل 
تحمل على جبینھا , ر الشتاء ل ملابسھا كما یفعل كبار السن في الشتاء وغیامبك

, یجة تقدیمھ على الوظیفة  تسألھ عن نت, المغضّن تساؤلات بین الأمل والخیبة 
أظنھا , ماش : قال كلمة واحدة , على فراش مھمل في مقدمة البیت الملفرمى 
بدأ بسب كل الاشیاء وبعض , مكوما جسده على الحائط ,  لا شيءتعني 

ل حین تقفل كعادة كل العاطلین عن العم, الضعوي  في بلدالمشھورة  الشخصیات 
لم , حسبنا االله ونعم الوكیل : رفعت الأم كفیھا الى السماء  , بأوجھھم سبل العیش 

 كل القصص انتھت بمجرد ستكونوالا ) أنا راوي القصة ( تكن الأم لتراني 
ولا على ذلك لن یكون ھناك نجیب محفوظ ولا سومرست موم , اكتشاف الراوي 

لن تتعرى أحلام , لن یكون ھناك بؤساء  یحكي عنھم فیكتور ھیجو, تشارلز دیكنز 
فما رأیتھ حتى اصابني الیأس , لن یموء عبده خال بشرر أو ضرر, مستغانمي 

كان البلد في بلد الضعوي والذیب یعوي نصف س, قصة لا تحرك ساكنا  اللحظة 
فیما یعرف بالبطالة  ,م یعملوننصف یقنعون أنفسھم أنھ, ھم عاطلون عن العمل 

, یعني لیس بالأمر المثیر , كثیر من الشحاذین ,  بعض السارقین , المقنعة  
: فقال , قصتك لیست مثیرة , اعذرني یا صدیقي :  الرديءخاطبت صعلوك الزمن 

, لن تستفید شیئا  : فقلت , كي أظفر براتب الضمان , لو اقتل أمّي  ...  طیب 
لضمان وسیزج بك في السجن حیث تقضي سنین قبل أن یحكم سینقطع راتب ا
 فیما كنت أناقش الصعلوك بالحبكة خرجت فتاة ضئیلة الحجم ,  علیك بالقصاص

, رائحة سوس معفن تنتشر من ملابسھا الخرقة , عیناھا مغمصتان , كأنھا معزاة 
 نظرة  نظرت الیھ, تلألأت فكرة في رأسي  , فتاة لا تملك أي مسحة من الجمال 

یعني صعلوك , یخرب بیت فھمك : فقلت , احترم نفسك ... لا  : فصرخ , لولبیة 
ھذه أحلام فاتحھ , فنانة , شغالة , طقاقة , شریف یابني أنا أقصد عمل ,  وغبي 

لا , لا :  رفض رفضا قاطعا, على القبح في الأم بي سي في عرب أیدول  اوكازیون
مع أني كنت سأقترح . لجبین أو نموت فقراء نحن عرب أقحاح نأكل رزقنا بعرق ا

ھذا بناء على . علیھ أن تعمل في خدمة المنازل في جمھوریة الموز المجاورة 
نظر لي , ت في القصة الأساس كنت سأھمل البنت أو أدبر لھا مرض قاتل وتمو

تؤنس ,  تكوي شماغي الوحید,  على الأقل ھي تغسل ملابسي , أرجوك : بتوسل
.وتقوم على رعایتھا , لمسنّة وحدة أمي ا

أكد لي أن جاراتھ , بحثت في جوانب حیاتھ لعل ھناك قصة حب لبنت الجیران 
یقمن , عجائز ینتظرن زیارات أبنائھن الموظفین  أو بناتھن المتزوجات أو الموت 

بین الحین والآخر باستئجار ددسن أبي مساعد لیقلھن الى المدینة لیصرفن الشون 
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, أو یشترین ما یلزمھن من تموینات غذائیة وخلافھ )  جتماعيالاالضمان ( 
بعد , أصابتني حیرة وارتباك فلا یعقل أن أختم القصة بھذه الحال المأساویة 

قررت أن أعود في یوم آخر لمتابعة قصة  ,اجتماع قصیر مع نفسي التواقة 
كانت معركة فض الاشتباك بین أمعائي والحموضة ,  الرديءصعلوك الزمن 

فاشتریت حلیبا مبسترا طویل الأجل من البقالة الوحیدة التي تقع على , محتدمة 
ما عند( فذھبت الى مقھى , وقت المخمخة أزف , الطریق المفضي الى المدینة 

ق في روایة ابری, وبراد شاي , في روایة شیشة , لأطلب نارجیلة ) یأتي المساء 
لو لم أكن أنا ,  اللیل سیأتي , اشعتھا كان النھار ینصرم والشمس تلملم , شاي 

لأني  ,الراوي لكان المساء قد جاء وحلت جیوش الظلام وخرج العفاریت یتنزھون 
ھكذا بقي عن الغروب , ب الساعة الى الوراء ثلاث ساعات المؤلف أرجعت عقار

فبلدة الصعلوك  , وقطاعي الطرق لأھرب من العفاریت ومن اللصوص , وقت كاف 
 الرديءحقیقة الأمر لیست بلدة صاحبي صعلوك الزمن , تشتھر بسرقة المسافرین 

رة وقرى تنشط بھا فمدن كثی, فقط من تشتھر بقطع الطریق ونھب المسافرین  
.مھنة السرقة 

أما , ) للأمانة  التاریخیة ( عربیة  في كل البلدان ال, في كل الأزمان  یحدث...  ھذا
لغات موظف صغیر في ھیئة رقابة نشر الكتب المترجمة من ال) راوي القصة ( أنا 

, )  بروك شیلدز( وزوجتي , بودي أن أعود الى منزلي , الحیة الى اللغة العربیة 
 علي أن, كل الحقائق استطیع تغییرھا الا ھذا الواقع المر والألیم في ھذه القصة 

تزحم البیت بكوم من الأبناء , ون ھناك زوجة متنمرة فحین تك, ا أفترض أنھا ھكذ
فلابد , والبنات وتناضل أنت بشراسة  من أجل توفیر الحد الأدنى من المستلزمات 

الضعوي والذیب ( أما بلد , كبروكشیلدز وزوجة أخرى , من اختراع واقع آخر 
ة خلابة من أنھار جاریات وغابات مطیرة وطبیع, فھي جنة االله في أرضھ ) یعوي 

نسان الا فلا یجوع بھا الإ, ترى بعر الآرام في عرصاتھا وقیعانھا كأنھ حب فلفل , 
من الظباء ومن لو خرج الى البریة لاصطاد من الأرانب و, اذا كان عدیم الحیلة 

یغنیھ على المزارع لقطف من الثمار ومن الفواكھ ما عرجلو , الطیر ما یشتھي 
مفتوحة كالسماء , أرض مفتوحة لا توجد بھا أسوار أو شبوك , عن منة الآخرین 

الأرض باللون فتكتسي , الجمیلة الملبدة بالغیوم والتي تنثر سحبھا في كل الأنحاء 
د التاریخي بالضعوي نستطیع أن نعرف سبب تسمیة ھذا البل, الأخضر الجمیل 

رة تنتشر في أرجاء البلد والذیب یعوي فالضعوي ھي شجیرة صغی ,والذیب یعوي 
بعد أن , ه من مولده حتى یدفن في الثرى ھو رمز لكل مواطن یعلقھ على صدر
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أنھیت واجبي في المخمخة استدعیت البنغالي عامل القھوة ونفحتھ دریھمات أجرا 
.فتحت صفحة النكد لعودتي الى المنزل , لما استھلكتھ من دخان ومن شاي 

, كان یحمل جالونا من الكاز, الزمن الردئ  في الیوم التالي  عدت الى صعلوك
, استغربت لأمره , منھ الا عیناه  لا یبینتلثم بشماغھ حتى  , یمشي مستعجلا 

, یضرب موعدا مع التاریخ , یركب سیارتھ الھایلوكس القدیمة  ,یبدو جادا 
الصغیر من ماذا یحمل في عقلھ , أتساءل أین سیمضي ھذا الصعلوك , انتظرت 
تفاھات ؟

, كعادة الروائیین الكبارب قررت ألا أظھر لھ الا في الوقت المناس, تابعت طریقھ 
, تي تخنق المدینة  دخلت في زحمة الطرقات ال, مضت الھایلوكس تقطع الطریق 

بدأ یعد لأمر , انزل الجالون , ي شارع رئیسي أمام مكتب العمل أوقف سیارتھ ف
كان , حتى تشبعت ثیابھ  ,ع الاشتعال ھ من جالون الكاز سریعلى ثیاب صبّ, خطیر 

وین یا بو الشباب  ؟.. وین : حین استوقفتھ , یھم بإخراج ولاعتھ 

الذین  ,عليّ وعلى أعدائي , ت أن أنتحر قرر, خلاص یا مؤلف :  بیأس, نظر لي 
وغیرھم من النمور , مدیر التوظیف ووزیر العمل ,  حرموني فرصة الحیاة 

, لما علم عنك وزیر العمل , واالله لو تحرق نفسك مائة مرة : قلت , لمتوحشة ا
لو كان ھذا , لن  یرف لھ جفن , ح الجرائد ویتناول الكابتشینو یتصفھو  الآن 

الأسلوب ناجعا ویؤدي الى نتیجة ملموسة لنظروا في ذلك الذي تردى من على 
أو بمن أحرق , في الرأس  تعشر طلقاأو بذلك الذي أطلق على نفسھ , الكوبري 

, ) كلب وراح ( یمكن یكتب عنك , وقد لا یعلم عنك أي أحد , فسھ حیّا في بیتھ ن
شاب یعاني ( , انظر ماذا سیكتب عنك في الیوم التالي , أنا المؤلف , ألا تثق بي 

انظر , ) امام مبنى مكتب العمل , لابسھ من اضطرابات نفسیة یشعل النار في م
لخالیة تدخل منزل الجزیرة ا( الصحفي في جریدة الجزیرة الخالیة  ماذا سیقول

( , ) یعني الھلوسة .. بوب ال دي اس والدتھ تؤكد تعاطي ابنھا لح, منتحر العمل 
لتشویھ سمعة الضعوي بین , حرق نفسھ  أجنبیة  ةلدول ا جاسوس یعملالمنتحر 

, ) ھ التعدي علیھا محاولت اختھ تشیر الى( آخر  في عنوان فرعي , ) الأمم 
یساء فھمك  سوف, المنتحر سیخلد في النار مھانا , سیصدر شیخ ما في مكان ما 

وأن , حرق مبنى مكتب العمل  إلیك كمعتوھینوي ینظر س, لن تصل رسالتك النبیلة 
, باستنتاجاتي ) وك الزمن الردئ صعل( فجع , ھذا عمل ارھابي وما الى ذلك 

لقد , ماذا أعمل : قال , ترقرقت دموعھ في عینیھ  , نظر منكسرا, اسقط في یده 
.ضاقت علي الأرض بما رحبت 
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 ,فھو لم یكمل الثانویة , معارف لم یكن یحمل الكثیر من ال, بحثت في شھاداتھ 
ھل تجید الحاسب الآلي ؟ , تجید اللغة الانجلیزیة ھل   :أجد لھ مخرجا  أن یمكن

یمكن , ) المبالغ في الفخر ( طي المھایطي ھل تجید الشعر النب, ھز رأسھ نافیا 
أو أحد التجار الواصلین , مع أحد المدراء ) مرافق شرفي ( أتدبر لك وظیفة خوي 

 اأخرج دفتر, بدأ مترددا , أو أحد سفراء الدول الأجنبیة التي تقدس الشعر , 
جب فلا ی, حركت رأسي طربا , جاملتھ , رأ شیئا یبدو انھ شعر ق, صغیرا  ممزقا 

كان یمر بحالة نفسیة سیئة  , من مشاعره الانسانیة  على الراوي أن یتجرد كلیة
یستخدمھ في تدفئة بیتھ , أمرتھ أن یعود بجالون الكاز , بعد محاولتھ الانتحار 

ودعتھ عند أطراف المدینة  وأنا أعتذر عن , فغدا یوم آخر , البارد الكئیب الآجر 
تطوف على رأسي , الأیام  عدتھ خیرا في مستقبلو, مرافقتھ لبعد بلدتھ عن سكني 

أو ) یبتسم الماضي (أو ) تزھر الورود ( ن بعض المسلسلات التركیة كنمط عناوی
فسوف اذھب الى , مادمت اقتربت من تخوم الرومانسیة , ) لقاء تحت السحاب ( 

( انتحار بیتي وأنال قسطا من الراحة بعد المجھود الكبیر الذي بذلتھ في مقاومة 
, بالطبع یكون ذلك في عش الزوجیة الجمیل سأین , ) ردئ صعلوك الزمن ال

ھش على رأسي بریش النعام ت, تقوم على أسباب راحتي ) بروك شیلدز( زوجتي 
حین یصل المؤلف الى ھذا الجزء من الروایة فھو یقع تحت طائلة تزویر , الفاخر 

وھناك ) لمیس التركیة ( ھذه المرأة فمن یوم خرجت , التاریخ والواقع والحقائق 
راجعت , أصابني عزوف عن الجنس الآخر , في عقلي  خلل أصاب مفھوم المرأة

ھل یعقل أن یتعرض عقلي الى ھذا , أوراقي القدیمة عن شعر الحب والغزل 
أن یتم قولبة , رس كل ھذا الخداع والمكر عليّ أن یما, في مفھوم المرأة  الانتھاك

إذا ھذه , ) تعلق قلبي طفلةً عربیة تنعّم بالدیباج والحلي والحلل  (عقولنا على 
, أو ھذه حالة خاصة بالمؤلف , ماذا یمكن لنا أن نسمیھن ؟ , النساء في تركیا 

.) رحمھا االله ( لأنھ یؤمن بذوق خالتھ 

كتب الریاضیات والفیزیاء , ھناك معركة حامیة بین الأبناء , دخلت المنزل  
صراخ وزعیق مراھقین یوشكون أن یعبروا , بي تتطایر في كل ناحیة لأدب العروا

, في ھذا  البلد  لو أحسن ابنائي استخدام الكتب في غیر العراك , الى الرجولة 
, , ى جانبا كانت تتنح, مھندسون وأطباء بارعون   لخرج من بین ظھرانیھم

,  مر حین ترانيتتذ, فھي تصرف على الحدیث جل وقتھا , وتتحدث  الھاتفتمسك 
ألا , سیدة الحسن والجمال ,  ا سمفونیة الحرب لبیتھوفنھترسم حول شفاھ

أكملت , ھزت كتفیھا لا مبالیة , طاحنة ھذه المعارك ال, تشاھدین بأم عینیك 
وھمست , نظرت الى السقف , ذي سیقلب العالم رأسا على عقب حدیثھا المھم ال
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ائلة من اللعنات كمیة ھ, ) ھ الا الرحمة المیت لا تجوز علی... یاالله ( لنفسي 
فقد نبئت بأن الشیطان ینشط , استعذت من الشیطان الرجیم , تجوش في صدري 

ساعة الذروة  للأعصاب  في المنازل حین العودة من العمل في بلد الضعوي 
مضیت بمھمة ترمیم الحال , استغفرت ربي من كل ذنب عظیم , المشدودة 

ضحكت علیھم , تقمصت شخصیة بان كي مون ,   المتناحرینالمتردي بین الأبناء 
بكلمات قرأتھا لحكیم غابر بأن العصي اذا اجتمعن یأبین تكسرا وأخاك أخاك إن من 

مضیت الى , كلام من ھذا القبیل , , كساع الى الھیجاء بدون سلاح لا أخا لھ 
یطلب لھ فسح في , تاب ضخم مترجم عن اللغة الروسیة ك یتمدد, مكتبي حیث 

لم أكن في حاجة لكتابة تقریري عن الكتاب الذي یتحدث عن , وزارة الإعلام 
لا ینصح بنشر ھذا , سجلت في ذیل المذكرة , شیوعیة على القیاصرة الثورة ال

ت بأن عقب, الأمن والأمان في بلد الضعوي  الكتاب لما یسببھ من زعزعة لمفاھیم
كراء المشاھد یرى الآن ما یدور في ھذا البلد من فقر وعوز اضطر النساء الى 

 , أتخیل مدیري القذر الجاھل , ابتسمت في سري , أجسادھن وامتھان كرامتھن 
ھكذا یرغب , رغم أني لم أكمل قراءة ھذا المؤلّف الضخم , یثني على جھدي 

. أوامر رسمیة  واذا رغب شیئا تصبح الرغبات, القذر  المدیر

طاردني الموتى في كل زوایا الأحلام التي ھربت  ,استیقظت من كوابیس نومي 
ھو المكان الوحید الذي الجأ إلیھ من ضنك المعیشة والنكد الزوجي  السریر, الیھا 

فقد حضر  ,مع تلك الاحتیاطات,  قرأت المعوذات وآیة الكرسي , الذي لا ینتھي 
ئي واصدقائي الراحلین من شاھدت أقربا, عند رأسي موتى لیقرعوا الطبول ال

تلك نذر شؤم ,الزعیم معمر القذافي , خالي الذي مات العام الماضي , سنین 
حدّثت نصفي الآخر عن تلك الأحلام لعلھا تبث الطمأنینة في صدري , بالنسبة اليّ 

: لت لكنھا ابتسمت وقا, وتزیل كمیة الحزن التي ھطلت على رأسي من السماء , 
تمكن من صرف لن, ف السري الا تنس تخبرنا عن رقم بطاقة الصر, لعلھا النھایة 

لا تنس إحضار خضراوات ودجاج ورز فالثلاجة توشك أن , ... راتبك التقاعدي 
.تبكي من الجوع 

للأسف لا , تمنیت أن أملك آلة الزمن لأعید تصحیح بعض قراراتي الخاطئة 
وبعض الأحداث التافھة كتقدیم یوم , لي الورقیین أستطیع التحكم الا بزمن أبطا

یا لضیاع الفتى الأریب , الإجازة یوما واحدا أو تأخیر غروب الشمس سویعات 
, ضحكت كثیرا , لا تكون الضعوي تصحیف للضیاع  لما, الأدیب في بلدة الضعوي 
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 وفیما كان یعیش قصة, حین تذكرت حكایة صدیقي البدوي الذي سافر الى لبنان 
وھي ) الضّیعة ( استأذَنتھ في السفر لأھلھا بـــ, حبھ الحقیقي مع فتاة من ھناك 

.وأشار الى بلدتھ ! واالله الضیعة ھناك : فقال , تعني القریة 

وجدت كل , ) صعلوك الزمن الردئ ( لصاحبي بحثت عن وظیفة شاعر خوي 
المطبلین ومن من  المدراء والتجار وأصحاب الحل والربط لدیھم جوقتھم الخاصة

, وكان مدیرا صغیرا )  ابن ماء السماء( لكن في مجلس المدیر , لاعقي الجزم 
كان , الوصول  وتحظى بشرف, وُلد وملاعق الذھب تتقاتل لتصل الى فمھ الكریم  

یصنعون الكاریزما المطلوبة للعز والجاه , یؤازرون مسیرتھ , ث عن أخویاء یبح
لم یتجاوز سن , في زینتھ  خرج على مطبلیھ وخدمھ وخیلھ وصقوره , والثراء 
 بدأ, صغیر وفي معیتھ رجال مسنّون وبدو وسائسوا خیل من الانجلیز , الشباب  

المنافقون والمطبلون فابتدر الیھ , یتصنع الوقار لمدیر من حسب ونسب 
انجلوس  ھناك من یقبل كتفھ ومن یتمسح بھ ككلب داجن في لوس ,والمھایطون 

نھض شاعر كبیر یتوكأ على السبعین أو , وینتظر وجبتھ , یعود من العمل  صاحبھ
انعكاس , لا یخفى شیب مثلھ عن مثلي , جھد أن یصبغ لحیتھ , ما یقاربھا 

, لصغیر في أن یقول قصیدة شعریة الإذن من المدیر ا طلب, الشمس یفضح لحیتھ 
,  اما وكذبا كثیرفقال كلا, ھ المذھب من اصبع بإشارة أذن المدیر الصغیر بذلك 

أصبحت اللیالي تخشى من  كیف , شجاعتھ التي قھرت الأعداء , عن سیف المدیر 
 لھذاالسبب, وأن النساء لم تستطع إنجاب مثلھ , عن كرمھ الحاتمي , صولة الأسد 

فتى نجیبا  مثل  یرغبأن من , في الضعوي  رائجا  بدأ سوق منع حبوب الحمل
في من جیناتھ النادرة المحفوظة لدى بنوك الطب فلیستنسخ , بالذات  یر ھذا المد

كذب , حین تلمسھا نعلھ الكریمة الأرض تعرف وطأتھ ,  أرقى مستشفیات العالم
أشار , وحین أكمل ھذره , وبقیة الجوقة یصفقون ویستحسنون ما قال , وكذب 

أخذھا , ن الدراھم ى لھ بكومة مربوطة مرم, المدیر الصغیر الى أحد الحجاب 
أن یغمى عليّ  كاد) الراوي ( أنا أما  , ویبتسم , وھو یمسح شدقیھ من زبد الكلام 

, تقززت من ھذا المسن الكاذب ,  لعبت الحموضة الأدوار النھائیة على كبدي , 
لن یصحبني في روایتي مثل ھذا الأفاك اللئیم  , لا نجوت إن نجا ورب الكعبة : قلت 

سقط  ,دخل لسانھ الى القلب , صوبت علیھ جلطة قلبیة سریعة , نظرت الیھ , 
قفز , عجیب  أصابعھ تطبق علیھا بإحكام ,  یتشبث بصرة الدراھم  ,على الأرض 

فوجدوه قد ابتلعلسانھ , المدیر الصغیر وجوقتھ  لینظروا ماذا حدث لھذا الكلب 
...ومات مسموما 
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لأخضر مفتاح الصبرالملف ا/ الفصل الثاني 
)اجلس علیھ بنفسك , اذا أردت لبیضك أن یفقس ( 
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 ,التي لا نعترف بھا  الحقیقة, رقني في قتل ذلك المسن الكاذب لم یكن ضمیري لیؤ
نحن نعاني في بلد الضعوي من أكبركمیة نفاق یمكن لھا أن تتواجد على سطح 

بل إن النفاق  ,لأصبحنا من أغنى الدول لو قمنا بتصدیره الى الخارج ,  الأرض 
حین یكون الحلیب , لأطفالھن مع الحلیب  بإعطائھت تقوم الأمھا, لیختلط مع الدم 

, الرسمیة أو تمریر الصحف علیھ  TVیكفي أن یتم تعریضھ الى القنوات , معلبا  
في  نقص عدد المنافقین واحدا, سفكت دمھ , الشاعر المنافق بدم بارد  قمتبقتلھذا

لا , قضیت علیھ  ھكذا بجرة قلم,آن للعصافیر أن تمد أجنحتھا , بلد الضعوي  
لأوجد لصدیقي , أیضا وھذا سبب آخر , فلا زال لدینا منھم الكثیر والكثیر  , یكفي 

یر الداكنات وبینھا الحیل والأعاصبینھ  صعلوك الزمن الردئ وظیفة حالت 
بمعرفة زعیط ومعیط  إنما المؤھلات  الوظیفة لیست بقدر, بكل خزي  المجلجلات

فة حتى لا یقفز على وظی, لم یكن ھناك وقت كاف , ونطاط الحیط من البشر 
سابقت الریح , أحضرت ملف صدیقي الصعلوك , الشاعر أي  متسلق شحاذ آخر 

رئیس الخویا رجل بدوي لا , لأقذف بھ على مكتب رئیس الأخویاء  وأنا ألھث 
في عد حاشیة المدیر ) الحجارة الصغیرة ( دم الحصى یستخ, یقرأ ولا یكتب 

أنواع ممیزة من ( والسلق , والصقور , ونفس الحصى في عد الخیول , الصغیر 
ثم یقوم الى , الحصیلة یجب أن تكون متساویة في نھایة الیوم , )  كلاب الصید  

مرتین یحكم القفل , فیضع الحصى في الصندوق , ل ثقال صندوق حدیدي علیھ أقفا
لینام في بیوت الشعر والخیام المخصصة للأخویاء وغیر بعید  بعدئذٍ  یذھب,وثلاث 

لى الصید وأقفاص والغرف الجاھزة لكتیبة السلوقیات المدربة ع, اصطبل الخیول 
بحراسة , عدید من الرجال الشجعان المزودین بالبنادق الیقوم , فاخرة للصقور 

, لمدیر الصغیر ونسائھ ومحظیاتھ حراسة قصر امثلھم ل, ھذه الطیور والحیوانات 
تخالھ جناً وإن لم , كان رئیس الخویاء ینام بعین ویفتح أخرى فھو یقظان نائم 

من ثم یعیده الى الصندوق , تصف اللیل لیتفقد الحصى فیعده یعود في من,  یتسربل
والخیول لینبھ الحاشیة , كلبؤة فقدت أنیابھا  صلاة الفجر  عیدبُقبل أن یزأر , 

, ینسج أشعتھ بید رئیس الخویا الصباح , بأن الیوم قد بدأ , والصقور والكلاب 
ثم یتسابق على خدمتھ اثنان من , أصبحنا وأصبح الملك الله یتمتم بصوت مجروش 
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شعال النار وتھیئة الدلة آخر یقوم بإ, أحدھما یصب الماء على یدیھ , تھ جماع
یرفع رئیس  . وبادیتھا في ضواحي الضعوي  ) المعامیل ( یسمونھا والشاي 

تلك ) شبّھ والحطب لك یجابي , یا كلیب شبّھ , یا كلیب شب النار ( الخویا عقیرتھ 
كانت أذكار الصباح لرئیس الخویا التي اعتاد تردیدھا دون أن یمل أو یمل تابعیھ 

, م قد فتح فإن باب الجحی, حالما یشرب الفنجان الأول , من جوقة الخویا الأوباش 
, لتقول إنھا حیة  ,الصقور تخفق بأجنحتھا , أن الكلاب تنبح معلنة وجودھا  إذ

الخیول تصھل تبحث عن ,  ون وینفضون النوم من أجفانھم الحاشیة یستیقظ
یبدأ رئیس الخویاء یتفقد رعیتھ من البشر  بطریقتھ الممیزة, جرایة الیوم 

فقد یأمر برحلة , لصغیر ت المدیر امنتظرا تلبیة رغبا, والطیور والحیوانات 
قد ینھض وھو یرغب أن یلعب  شد الحبل مع رعیتھ التي غالبا ما ینتصر , خلویة 

تعرف النفاق في الضعوي  حتى السلق , أو یتسابق مع كلابھ وأیضا یسبقھا , بھا 
لا یعرف جدول , مدیر صغیر متقلب المزاج ,  قد یسرج طائراتھ الى بلد بعید  ,

كان  لذا,یتحدد مصیر الیوم الا بكلمات من فمھ  لن, الا ھو وقائمة الأعمال  الیوم 
, با بعصاه یقف متأھ, المدیر الأكبر  رئیس الخویاء وھو خوي قدیم مع والده 

مؤنث السلق ( رب تلك السلقة یصرخ على ذاك الخوي أو ینھر تلك الفرس أو یض
یاء لأكملت برئیس الخو, لكذوب  لولا أن یديّ ملطختان بالدماء من الشاعر ا, ) 

رمیت , ) یر بعیر تصغ( أكثر غرورا من بعرور, فھو أشد تسلطا من دكتاتور 
لھ بأن لمّحت , نرید وظیفة لھذا الشاب , یاء یاریس الخو: قلت , الملف بوجھھ 

لم یرضخ ,  استوعب العبرة من مصائر القوم الغابرین  ,  العاقل من اتعظ بغیره 
ما , أنت كل : وقد بدأ عقالھ یتمایل غضبا ,  نما صرخ بوجھي قائلا إ, لتھدیدي 

إذا لم یكن لدیھ , جئت تتھدد وتتوعد , ك  تحدثت مواجھة بینك وبین زوج
ولا : أضاف ,  حتى لو كان في ذلك ھلاكي , المؤھلات الكافیة فلن یتم توظیفھ 

لا یھمنا تھدید , ینا مشیناھا خطىً كتبت عل: أردف ,  یقطع الرأس الا الذي ركّبھ
لو رمت ھلاكھ فلربما قام عفریتھ بإكمال , فوجئت بردة فعلھ ,,, أو غدر عملاء  

أختھ تعاني من تخلف , أمھ عجوز , ھذا ولد یتیم , طویل العمر یا : قلت , دوره 
, نرغب برّك وعطفك , ) ة بلغة البادی/ ضعیف الحال ( وھو میسور الحال , عقلي 

تھللت أساریره , االله والناس  لا یذھب العُرف بین, لا یعدم جوازیھ من یفعل الخیر 
فخرجت , أیادیھ البیضاء على القاصي والداني , شرت الى أفعالھ الغر المیامین ا, 
صرخ ,   لھا فحیح كأفعى تتأھب للانقضاض, حكة ھاربة بین أسنانھ المصفرة ض

قرأ التابع , ھذا واقرأ عليّ , خذ الملف ,  )أحد أتباعھ ( یا نقیدان : بصوت عالٍ
الدرجة  متملق من, صعلوك البراري والبحار ( بصعوبة فھو لم یكمل الابتدائیة  
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حاسة شمھ , یحترف  تقبیل الأیدي والأكتاف, یمسح الجزم , یجید النباح , الأولى 
لموكلي  cvلم یقتنع رئیس الخویاء بالسي في  , ) ظھره مھیأ للإمتطاء ,  قویة 

, لا ینفعنا : قال , رأسي نافیا ھززت , ھل یجید اللغة الفرنسیة ؟ : ل فاجأني بسؤا,
كل البدو , الآن یا ملعون  : قلت أضحت السماء بنظري خرم إبرة , ھنا غضبت 

لأمسح بك ,  واالله اذا لم یتم توظیفھالذین جمعتھم حاصلین على شھادة السوربون 
ئیس لھ وظیفة ر واخترت, ا ھباء لم یكن موجودا كأنكم, البلاط أنت ونقیدان 

, ونھارھن یندبن لیلھن الأربع  زوجاتك  ن جعلولأ, خویاء في جزر واق الواق 
اكفھر وجھھ ,  یتسولون عند مفترق الطرقات سأجعلھم , وشرّدت أبناءك العشرة 
,  ھناك نوعیة من البشر لا یرعوي  الا باحمرار العین ,بدأ ینتفض رعبا وخوفا 

.خلھ یمرنا بعد اسبوع  , خلاص : قال 

حركت , بوع التي وعدنا رئیس الأخویاء لم أنتظر الاس, فرحاً , كنت مستثارًا 
صدیقي صعلوك الزمن باتجاه البلدة  لأقطف البشرى من الاولدزومبیل   سیارتي 

ج یخر, ن الأیام التي ترفع بھا الرایات م, تلبدت سماؤه بالغیوم  الردئ في  یومٍ
 تتكرر كثیرا لا, لیحظوا بفرصة نادرة ) ا بیوتھم عفو( الناس من قبورھم 

في المساحة البسیطة التي تكون بقرب الطرق الرئیسیة , لاستنشاق الھواء النقي 
ھذه , أملاك خاصة لفلان شیر بأن ھذه  كانت اللافتات والحواجز والأسوار ت, 

كانت الطیور تأخذ تصریحھا بالعبور , تلك لمن لا نعرف من البشر , للمدیر علان 
تطیر البائسات ولا نطیر , فلھا یوم ولا یوم لنا  فوق أملاك واقطاعیات علیة القوم 

اب یستذكر الب, ھ الراوي یعود لوعی( ھذه سنة الحیاة وأرزاق كفلھا الرزّاق , 
في زمن یصبح واح والأعراض صون الأموال والأر, الأول في النفاق والمداھنة 
سیارتي قدیمة من عھد ھنري كیسنجر أن  بما , ) المرء خائفا ویمسي خائفا 

أداة على الزجاج تستخدم أثناء الأمطار لحجب الرؤیة (  ھا مسّاحات كانت, الشھم 
أطلقت لقدمي العنان , معطلة في سیارتي الأولدزومبیل القدیمة ) في  الطریق 

لأصل الى منزل صدیقي قبل  )بتاع برضھ ( ... ى دواسة البنزین لتفعل الأفاعیل عل
... قبل أن یرتد النظر خاسئا حسیرا,  قبل الطیر المھاجرة , قبل الیأس , المطر 

اشتدت , تنھمر بالمطر شلالات من السماء , میازیب ولم أترجل من السیارة الا 
بقي لنا , دا ھناك الى الشمال الریح تسوق الأمطار الى بلاد الكفرة والملحدین  بعی

ارتقیت حائط , تلثمت بشماغي المبلل ,  البرد والزمھریر الذي تصطك منھ الاسنان
ون أواني ینقل , كانت جلبة واستنفار من العجوز وابنتھا وابنھا , البیت الخارجي 
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, أكثر وأكثر  اقتربت  ,اقتربت , استغربت من عملھم , وھناك , یضعونھا ھنا 
یكاد یتلف الفرش والحصیر الذي أكل وشرب وتمدد , بیت یخر من المطر سقف ال

 ابتلت ثیابھا بالماء  , العجوز تئن , كیفما أراد الدھر ) البلوت ( ولعب علیھ الورق 
لیس الشعر الغجري ( البنت البائسة یتطایر شعرھا مع الریح , ترتعش من البرد , 

حبي البسیط الیتیم الصعلوك یشمر عن صا, ) الذي ورد على لسان حلیم   المجنون
 ذلكاستشعر المسئولیة في الحفاظ على ما تبقى من أسباب الحیاة  , ساعدیھ 

خرجت دمعتان من دموع التماسیح التي , الذي یوشك أن ینھار , ت الخرب البی
, )قبل الزواج بالطبع ( عطوف   یوم كان لي قلب وفرتھا من السنین الخوالي

سقطت دمعتان أخریان على طرف ثوبي حزنا وأسى , خدشت عدساتي الطبیة 
تھیب , العجوز المنھكة بحمل الماء وصبھ في الحوش ,  على ھذه الأسرة البسیطة

لأول مرة أتشرف بمعرفة  إسم , ھناك  یا رفعة ,  ا یا صنیتان ھن, بولدھا وابنتھا 
لم , لمحني في غمرة عملھ  ,و صنیتان  اذن ھ) صعلوك الزمن الردئ ( صدیقي 

انتصف , الإعیاء بلغ مبلغھ منھم , البیت یوشك على الغرق , یلق بالا لوجودي 
قام صنیتان بإحضار , اجتمعت الأسرة البائسة , طرة ھدأت العاصفة المم, اللیل  

أشرت لھ ,یحاول أن یشعل النار دون أن ینجح في ذلك  ,كومة من الخشب المبلول 
أداة الانتحار سابقا ( اذا لا تحضر الكاز الذي في حوض الھایلوكس لم, صنیتان : 
ھ لیتحاشى الماء والطین خرج وھو یرفع ثوبھ عن قدمی, نظر لي بامتنان ,   ؟ ) 

جلست العجوز تجفف , أشعل النار , ق ما تبقى من الكاز على الخشب دل, الزلق 
جلسوا , أن تقع في النار  توشك ,تتمایل ,المعاقة عقلیا  جاءت البنت, ملابسھا 
اذھب الى , بعد اسبوع , صنیتان : اغتنمت الفرصة لأزف لھ البشرى , یتدفؤون

, ملفك عندھم , الكبیرة ھناك   رئیس الخویاء للمدیر الصغیر في وسط اقطاعیتھ
.سیوظفونك ان شاء االله 

عنا إنزل وتعشّى م (وحلف عليّ أن , فرحا شدیدا ) صعلوك الزمن الردئ ( فرح 
ھمي ,طریقي طویل , بالكاد یكفیكم , لا یمكن أن آكل عشاءكم , , اعتذرت لھ , )

أین تذھب في : قال , مطارد في غربة الروح والفكر , وحشة من الخلان , مقیم 
لا تخف : قلت . ومن أصبح أفلح , نم عندنا , الشدید  والبرد  البھیم ھذا اللیل

, أم تناسیت أنني أنا الراوي ؟ , اح مشرقا سأقدم الساعة الى الأمام وأجعل الصب
.ودعتھ وأنا أشدد على موعده الاسبوع القادم 
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منذ  تعاني من كسل في البطاریة , حثثتھا على النھوض , ركبت الأولدزومبیل 
تظل تحتفظ بأصلھا , مثل كل الأشیاء العتیقة , فترة طویلة حین یأتي الشتاء 

الطرقات موحلة , منازل القریة تغرق ,  وجودتھا التي صنعھا الكفرة لتخدمنا 
مضت   ,ابتعدت عنھم كي لا یبللني الطین , العفاریت یتقافزون في بقع الماء

 میس تعطل بھ الأعمال والمصالحیوم خ, كانت لیلة شاقة , ھب الطریق سیارتي تن
مقھى حین یأتي ( مررت على , ) العمل ( غثاء المسمى الدوام یؤجل بھ ال, 

أتوق الى رأس  ,لزبائن والعاطلین الا في المساء لا یفتح ل, امغلقوجدتھ ) المساء 
تذكرت فصول المعاناة  ,أكملت طریقي , بعد تلك اللیلة المطیرة  وشاي , معسل 

ھو رجل , ید الإیجار لصاحب المنزل د تسدموع, التي تستقبلني عند باب البیت 
لھ  أیطلا ظبي  وساقا نعامة وارخاء  , لا یعرف الا لغة الدراھم , من الجنوب 

دفعت , عیناه كالصقور حدة ومضاء , لسانھ دقیق جدا , سرحان وتقریب تتفل 
قرأ على صفحتھا حین ت, آلة تخرج الدراھم من حلقھا (   ATMنفسي الى أقرب 
خرجت فسعلت وكحّت وأ, دفعت في حلقھا كرتا ممغنطا أزرقا ,  )طلاسم سحریة 

استقطعت مبلغا لأشتري لزوجتي حلوى من النوع , نصف ما أملك لرجل الجنوب 
 quality street( قدیما كنت أھادیھا بعلب الماكنتوش, خیة الرخیص وحزمة ملو

أن ذلك أثمر في  لیت, لآن فلا اشتري الا حلوى البقر أما ا, قبل أن یرتفع سعره  )
, فلیس لھ من ودھن نصیب , أو شاب رأسھ    لكن إن قل مال المرء, عینیھا 

, ) صاحب المنزل ( لمحني أبو ظافر كي لا یعلى رؤوس أصابعي  دخلت متسللا ,
أنا فداك یا : بادرتھ , كعادتھ لكنھ اصطادني عند السلالم , تنجح كادت مھمتي أن 

, لأعطیك الإیجار  , ة أبحث عنك لي فتر, الحلال  یا بن, أینك فین , بو ظافر 
, أخرج لسانا كالحیة , مسح لحیتھ  ,تبادلنا النقر بالأنوف  مرتین, سلمت علیھ 

سأرفع , لكن من الشھر القادم , واالله إني محرج منك یا مؤلف : قال أبو ظافر 
, نفعا  معھ رغم أن ذلك لن یجدي , لھ  التزلفحاولت , ى الفین درھما الإیجار ال

 العمارة ما عاد  تجیب ھمھا واالله: أنا فداك   ؟ ھز رأسھ وقال , لماذا یا أبا ظافر 
لكن , والا أجّرتھا على  الشركات ,  كنت قلبتھا شقق مفروشة, لولا الحیاء , 

سلب مني  , ) قیم الوفاء والأصالة تمنعني ( المعزّة والخوة الذي بیننا  ما نعتني 
منطق كل تجار بني , فھمت منطق أبي ظافر ........ نصف محصولي  وھو یبتسم 

لقادم یخلق ربي ما الشھر ا الى أن یجيء, وادعتھ وودعتھ , النضیر في ھذا البلد 
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دخلت على أمل أن یكون الجمیع نائمین في یوم خمیس بارد وممل , لا تعلمون  
تصرخ كصراخ الزیر سالم  , حمرتان خرجت وشعرھا منكوش وعیناھا م ھالكن

, )وینك غایب یومین ( عشر سنین  حین فقد ذاكرتھ واغترب في الیمن , المھلھل 
غضبت , فأخذتھا ورمت بھا بعیدا , خیة أخرجت الحلوى المغشوشة وحزمة الملو

وحضر شیطان الطلاق متكئا على الباب ینتظر كلمة الخلاص التي ینتظرھا منذ 
الى متى تصبر على الضیم ,  قلھا ولا تتردد.. قلھا ( غمز بعینیھ ی, عشرین عاما 

فاستعذت من دسائسھ , نظرت الى الغرف التي تمتلئ بالأطفال الأبریاء  ,  ) والنكد
ھو یوم , لیس صحیحا , لا : قلت , وأحابیلھ حتى صرفتھ بكل كلفة  وجھد جھید 

أن ھذه الأعذار لن تؤتِ  ي مع یقین, أسعى في شفاعة لأحد الأصدقاء , واحد فقط 
لكني ,فھي تتمتع بخبرات جیمس بوند في التقصي والتحقیق , أكلھا  مع زوجتي

یصادفني النجاح  ربما, لأي مخلوق  حرصت أن لا أفشي أسرار أبطالي الورقیین 
, دمت سحري في المداھنة والتملق استخ,  اءمن ھذه العقربوأھرب  معھم 

كانت , قدرت قلقھا , لى سلامتي حرصھا عليّ وع, امتدحت جمالھا الملائكي 
/ الذي صفق كفیھ یأسا مني وقال  بعیدا خلف الشیطان ... العاصفة تمضي بعیدا 

عادت , أعادت لون عینیھا الى اللون الرمادي  ,خفضت صوتھا , ما فیك حیلة  
, كنت  مرھقا , عاد الھدوء  النسبي یرفرف , أذنیھا شعراتھا المنكوشة الى 

أسعى الى التنازل عن كل شئ من ممیزات الشجار التي اكتسبتھا , شوش الذھن م
في )  المرأة ( والتي اخرج بھا مھزوما في كل مرة مع ھذه الَمَرَة , عبر السنین 
,  دلفت الى سریري  , ومضت وھي تشعر بنشوة الانتصار تركتني , سبیل النوم  

,,,,,,نمت كنوم المھاجر , قرأت حرزي عن الموتى 
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كي لا , نطارد السراب /   الفصل الثالث 
.....یطاردنا

اذا كانوا , لكن لا تبالغ , حاول أن تتقمص شخصیة الأبطال ( 
)أمواتا 
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تتراكم فوق غیوم سوداء ,بدوائر لا متناھیة   كانت العقبان تحلق في السماء
, حتى اختفت تماما  , ءل  خلف العقبان والغیوم  الداكنة الشمس تتضا, بعضھا  

. الظلام یعم كل الأمكنة

قدماي , الطریق یتھاوى أمامي , قواي تخور , لساني یجف , شدید  كربشعرت ب
لم أبتعد , ركضت محاولا النجاة بنفسي  , أتماسك ولا أستطیع  , تزلان في الفراغ 

مر من باب صغیر لا تستطیع الفئران أن تعبر لمحتُ أمامي طریق النجاة ی, كثیرا 
ووقع , یصرخون , خلفي  كانوا ,  لم یكن أمامي الا ھذا الباب الصغیر ,  خلالھ 

أقحمت رأسي , یحملون رماحھم لینشبوھا في صدري أو ظھري , أقدامھم یقترب 
فجأة , , وأنا أدعو االله في سري أن لا یروني وقلبي توقف تماما , في مدخل الباب 

واذا ید أعرفھا وأعھدھا ومن بین , امتدت یدٌ لي من خلال الموج مُدّت لغریق 
... القراصنة : وصرختُ ,  زوجتي الحنون توقظني , آلاف الأیدي أمیّزھا 

أین ذھبوا ؟, القراصنة  

 ,      یریدون أن تقوم بتمشیتھم, القراصنة ینتظرون في الصالة : ضحكتْ وقالت 
فتحت عیوني , ) نقلھم على ظھرك لأنحاء من المدینة تبیع الطعام وتقدم الألعاب ( 
موعد , الخمیس : أي یوم نحن ؟ أجابت , ) بروك شیلدز ( آه : وتنھدت , 

) ي(طال عمرك, حاضر  ... حاضر : أكملت , التسوق وتبدید المرتب كیفما اتفق 
وم الأمس الحافل من ذاكرتي فضت یقمت وغسلت وجھي ون, ) تمام یا أفندم ( 

القراصنة یتھیؤون , لینعم بالھدوء ) صعلوك الزمن الردئ  ( اطفأت الشموع على 
ومنْ غیرك : وھمستُ , منحت ابنتي الصغیرة قبلتي حب وشوق , للخروج 

آه لو تعلم ھذه الصغیرة بأن أباھا یخطط للھرب من  , یجبرني على ھذا العناء ؟ 
.) دراكولا ( لا أرغب بالموت من أجل ابنتي الصغیرة   أحیانا, ھذا الجحیم  

بواب العمارة یحمل ) أو مجید ( وأقبل البنغالي  عبد المجید , نزلنا من السلالم 
اطن كل شھر ثعابین سامة تدسھا  الشركة  خلسةً في جیب المو( فاتورة الكھرباء 

ذي تحملھ الفاتورة نظرت الى الرقم ال.مضى ھاربا لا یعقب , وضعھا في یدي , ) 
ارني بھم عجائب , اللھم اخسف بھم الأرض في یوم عبوسٍ قمطریرا ( , متحسرا 

, ھؤلاء اللصوص : قلت , ما بك ؟ , مالك : ندّت منھا التفاتھ وقالت , ) قدرتك 
, نظرت نظرة ذات مغزى ,  ... لا تختلف الا قلیلا , ھم نحن في الشتاء وأرقام

الأبناء یتزاحمون , ظھر الملل والتبرم والاستعجال ت ,تغني عن آلاف الكلمات 
یجب .  یدافع عن ما یظنھ مكانھ  منھم  كل, ارة ویكملون معاركھم المستمرة بالسی

یصیر , متى یا رب  : وھي تصرخ , أن لا یكون لدیك أطفال أكثر من نوافذ سیارتك
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متأملا أن تنھي ,  قریبا إن شاء االله, بدلا من ھذا القفص ؟ , عندنا سیارة واسعة 
التفتت بأعین , التذمر والشكوى التي لا تنقطع جملتي في ما یبدو أنھ نوع من 

,,,, خمسة أشھر  فسوف یأتینا ضیف جدید  بعد, لا بد من سیارة واسعة : ضاحكة
البلد ناقصة أفواه وأرانب حتى , لیھ یا بنت الحلال : صدمت من كلامھا  

البلد ما ):   Sھكذا ( حركت یدھا أمام وجھھا , ي في تخلفنا الاقتصاد) ي(تساھم
) .لیس بالخبز وحده یحیا الإنسان ( وقّفتْ عليّ 

أكلوا من تلك المطاعم التي تضع لافتات أجنبیة في بلد , قضى الأطفال وقتا ممتعا 
وأنا أقبض من الدراھم , قد قضیت وقتا سیئا ) الراوي ( وإن كنت أنا , الضعوي 

زاد  ومما , ذه الحفنة من المحتالین والبائعین ومصاصي الدماء وأدفعھا لكل ھ
یوم  حنقي على بلد الضعوي التي تزدحم بھا الطرقات ویتدافع بھا البشر وكأنھ

كأنّ ھناك واجبا یفرض على النساء أن یبددن تلك , الحشر إبان  دفع الرواتب 
ورأسي یكاد ) قة الش( عدنا الى المنزل ,  المداخیل البسیطة بأسرع ما یمكن 

غافلا , متحاشیا الشجار معھا , أعضائي ینفجر من الصداع والإرھاق یتسلل الى 
فیوم السبت یجب أن أحمل الكتاب , بذلك الفستان وتلك التنورة  , عن تلمیحاتھا 

الروسي المترجم الى مدیري القذر وأعطیھ  ملاحظاتي حیال السماح أو عدم 
.السماح بنشره 

شيء دائري لامع  یثیر الاشتباه  وسوء (   CDأكملت المذكرة  على قرص    
وصفت المترجم ,  )الثورة الروسیة ( عن كتاب   لیون   تروتسكي  ) الظن دائما 

كیف أن , سلام لیمتدح الشیوعیة الملحدة كیف غابت عنھ عدالة الإ, بأقذع الألفاظ 
بل إن المرء , وجد بھ فقراء أو متسولون البلد الذي یحكم بالشریعة الإسلامیة لا ی

إن , وزدت من كذبي فیمن یعطي أو أین سیجد محتاجین , لیصاب بالحیرة 
حتى یقرأوا معناھا في , لا یعرفون معنى تسول وفقر ,  المواطنین في الضعوي 

وكتبت كل ما سمعتھ عبر الفضاء أو قرأتھ أو قیل ... وأن الـــ , مختار الصحاح 
جعلتھ یتثاءب طویلا  الى , حتى أرضیت ضمیري , یع الثروات بالعدل لي عن توز

تصبح .. ( سحبت الغطاء واعطیتھ قبلة النوم  , علیھ  اطمأننت, أن بدأ یشخر 
ختمت مذكرتي بعدم السماح لھذه الھرطقات بأن تدخل , ) على خیر یا ضمیري 

كیف سیقوم , أحلم بإعجاب مدیري, آویت الى فراشي  متأخرا , الى الضعوي 
اذ أني , لسفر الى تلك المھرجانات الثقافیة التي تقام خارج الضعوي لبترشیحي 

وخلال خدمتي الطویلة لم أحظ الا بزیارات بسیطة الى مھرجانات محلیة وبعض 
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مبالغ مالیة تصرف في سبیل ( وتلك لا یعطى علیھا أي ندب , معارض الكتاب 
) .السكن والأكل واشیاء أخرى 

أتتھ القذارة تجرر , رجل ینطبق علیھ قول القائل , ) أبو نایف (  دیري القذر كان م
رجل من وسط بلاد , فلم تكن تصلح الا لھ ولم یكن یصلح الا لھا , الیھ أذیالھا 

فھذا ابن خالتھ , لھ جذور ممتدة مع مختلف الوزراء في الضعوي , الضعوي 
اذا , ھكذا دوالیك , ) یتخذ عنھ بدلا( وذلك ابن عمتھ  وھذا رفیق ما یدوّر بدیلھ 

التي  المطاطة بلھجتھ) ولستم بمعجزین ( فیكتفي بقول , أشار الى أحد بتھدید 
ینتظر من یطرق , فترى القوم مرعوبین وقد یبات المرء ساھرا لیال , تثیر الرعب 

أو ینقل , ) یطرد من عملھ مذؤوما ( أو أن یطوى قیده , بابھ ھزیع اللیل الأخیر 
وعسیر من , الى بلد ناء لا تصل الیھ الا البغال والحمیر في شاھق من الجبال 

, یكثر من التسبیح والاستغفار ,  یظھر التدین , تحار الجن في عبوره , الطرق 
, بین السطور  , یفتح باب مكتبھ لیراه الموظفون والزائرون یؤدي صلاة الضحى  

ماجنة وخمریاتھ في البلاد التي سرت شائعات بین الموظفین  عن سھراتھ  ال
یرمي بالفتات الى بعض حاشیتھ في , یذھب الى كل البلدان , ا منتدبا یذھب الیھ

لدیھ قدرة  تأثیر كبیرة على وزیر , كحامد المنافق وغصن المتملق  الإدارة 
: فقد یضحك قائلا , یغیر مسار البلد التي یرافق بھا الوزیر  یمكن لھ أن , الإعلام 

 غالبا,  ..) في باریس  ) الاجتماع ( خل الموتمر, ملیّنا من المغرب ... لا ...  لا( 
حاصل على ( رغم جھلھ في مجال النشر والثقافة , بیسر  الوزیر ینفذ طلباتھ 

سیؤھلھ أن یصبح معلما في المستوى  بالكثیر, ) دبلوم تربیة دینیة متوسط 
...والأھم ذكاءه ) فتحھا بكسر الصاد لا ( لكن صلاتھ ,  الابتدائي

وھو أي النفاق من برع فیھ , لدیھ قدرة عجیبة على النفاق , صیرتھ فارسا ھماما 
حین یحدث حدث في أي , د والثروات الطائلة في الضعوي فقد حاز المجد والسؤد

لا بد أن یربط بشكل مباشر أو غیر مباشر بنعمة  االله التي , مكان في العالم 
انظروا الى : ( فحین حدث زلزال في نیوزیلندا قال , ضعوي اختص بھا بلد ال
یصل الى ولي الأمر ویكمل ذلك حتى ... ونحمده أن من علینا , بعدھم عن االله 

, التي قام بھا البؤساء  ضد الطغاة في العالم العربي  في الثورات , ) والسلطان 
حتى .... ل ما یقول في المجاعات یقو, وه عنھ من نعمة الأمن والأمان یجد ما ین

كان ینحو بأي موضوع  لیجعل أي , یصل الى الثناء على ولي الأمر والسلطان 
حدیث ینصب في نھایة الأمر بالحمد والثناء على ولي النعمة  حتى لو كان حدثا 

وحكمة , یعزو ذلك الى فضل االله , یفشل فریق كرة القدم  ویوم أن , سلبیا 
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إذا ارتفعت , والاختلاط بالكفرة والملحدین  ن التغربالسلطان في منع شباب البلد م
جة من الأسعار ذكّر بالزُھد والسلف الصالح وخطر السمنة  والكولیسترول النات

الذي یجعلك تحك , ھكذا تجد دائما لدیھ التبریر الجاھز , وحكمة السلطان , الطعام 
كان مدیري قد , ) جلد یوضع في الأقدام غالبا ( رأسك مرتین إحداھما بالجزمة 

ومھرتھا بتوقیعي واسمي بخط , وحملت المذكرة بعد طباعتھا , ارسل في طلبي 
من ثم , قرأ المذكرة ,  القلیلنتداباتھ ونفحاتھ الشئ بارز لعلھ ینتبھ فینالنا من ا

لكن : أضاف , لوى بوزه جھة الیمین  ,جید : أضاف , على الطاولة  وضعھا
حاول أن تكتب المذكرة وتستبدل , نرغب بقطع رزقھ  لا, المترجم ھذا یھمنا أمره 

....أو المحرضة أو الملحدة , الكلمات المشبوھة 

, ) كسر االله أسنانھ , بودي أنھا بكسر السین لا فتحھا ( طال عمرك .. م سَ: أجبت 
لماذا لا نعید الكتاب الى المترجم وننبھ الى الأفكار والكلمات وھو یغیرھا بطریقتھ  

لا نرغب ... لا .. لا : اخرج : كأنھ یقول لي ,  نظر جھة الباب,  ,ث بأنفھ عب, ؟ 
خرجت من عنده وأنا ألعنھ في , فھمت النظرة  . بإزعاج المترجم والإثقال علیھ 

,  أقوم بتألیف الكتاب مرة أخرى سكأنني , وستین لعنة  سري ثلاثمائة وخمسا
من خلف طاولة  , على البشر  لعنت ھذه المھنة التي تجعل ھذا الحقیر رئیسا

) دراكولا ( ابنتي , یریدون طعاما , یرفعون أیدیھم , المكتب تراءى لي أولادي 
بروك شیلدز وامرأة أخیھا تسومھا سوء العذاب , تمسح عینیھا من البرد والجوع 

, لا تتھور یا بابا : اخترت صراخ الأطفال , وازنت بین الأمور الجیدة والقبیحة , 
.نتظارك نحن با

غثاثة , تزلف الموظفین ,  بین كآبة المكاتب , رتیبا , مضى الاسبوع مملا    
امل افرازات الحموضة التي أبت الا أن تذكرني بطعم القھوة التي یخلط الع, المدیر 

ترقب , عارك داحس والغبراء في المنزل بین م, وسخ یدیھ مع ھیلھا وبنّھا 
في أي ) المؤلف ( للھجوم على النورماندي )  دزبروكشیل( الحلفاء الذي تقوم بھ 

ینام ) صعلوك الزمن الردئ ( كان صنیتان , أو تعلیق ولو كان بحسن نیة , بادرة 
ابنتي ) البسمة البریئة ( و) نوارة القلب ( حین جاءت ,  مطمئنا في الصفحات 

, یابنّیتي خلاص , عند الباب )یریدك ( فیھ واحد یبغاك , یبھ ... یبھ : وھي تقول 
تجعلك مثل ) یُبَھ ( , ) یبھ ( أحسن من , بابا , بابا ,  ) یبھ ) : ( ي(لكن لا تقولِ

, اذا بصاحبي وھو ینظر أسفل قدمیھ و خرجت الى الباب, القراصنة الآخرین 
ھل نسیت الموعد مع رئیس الخویاء ؟, أین : صاح 
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سلاتھا كانت تتابع مسل ,لبست ملابسي , لكن اسبقني على السیارة , لا  ... لا 
لا تتابعي الأتراك فیزید إحباطك , بروك شیلدز :  لھا أشرت, التركیة التي لا تنتھي 

الذي , صدیقي : ؟ قلت ,,,, أین إن شاء االله :  دون أن تلتفت , تجاھلت كلامي , 
لیتك تتوسط لنفسك من الفقر : أردَفتْ ,,,, وتوسطي لھ في وظیفة  , أخبرتك عنھ 

!الذي نتف قلوبنا  

نزلت من , الباب خلفي  أغلقتُ, ترى نحن أفضل من غیرنا , ربك ) ي (احمد
, ركبت  السیارة , لمقود لھایلوكس یضع یدیھ على افي سیارتھ ا صنیتان, السلالم 

تدخل غمار , مضت تخب الشوارع , الغدیر  حركھا فتدافعت مشي القطاة الى
أداة تنشر الموسیقى والشعر ( اھوى بیده الى المسجّل , الطرقات المزدحمة 

ما , یمكن : التفت اليّ,  لیت للقلب موجة وتغییر : یغني واذا فنّان قدیم ) والحكم 
. حمات االله علیھ ر, بل ھو فناني المفضل , كلا : قلت , سعید یعجبك یا مؤلف ابن 

رأیت , سرحت ببصري بعیدا ,   بدأ رأسھ یتمایل مع الأغنیة , اھتز طربا لكلامي 
اذا تناقصت  , القطط مؤشر خیر في ھذا البلد ,  القطط تعبر الطرقات المزدحمة 

, وء التي لا تعرف الھدالدخان یتكوم على سماء المدینة المملة , فاھرب بجلدك 
ارس غلیظ الملامح متجھم الوجھ استوقفنا ح, بنا من إقطاعیة المدیر الصغیر اقتر

ذھب لیتحدث بالھاتف , نتظار طلب منا الإ, رتھ عن موعدنا مع رئیس الخویا اخب, 
, قل لھ : أجبت  , یسأل الرئیس  عن ھویاتكم :  رفع صوتھ  بغلظة, تجاھنا  نظر, 

دخلنا وكانت , ى مصراعیھ عاد لیفتح الباب الضخم عل. لشاعر وا, المؤلف 
في البعید تراءى لنا , أوشك المساء أن ینشر أشرعتھ , اقطاعیة مترامیة الأطراف 

مضت ,  قصر المدیر الصغیر والأضواء تحیط بھ كلؤلؤة في وسط الصحراء
تزیل الھم عن  ,ألا یا الله یا عالم بحالي ( الھایلوكس تتھادى على وقع ابن سعید 

, اللطمة ؟ وكان یتلثم بشماغھ لِمَ لا تزیل : ,نظرت الى صنیتان , ) قلبي تزیلھ 
, فعلت ولكنھ ینمو بسرعة :  ضحك , ؟ أیضا  لماذا لم تخفف من الشنب : أكملت 
, اقتربنا من تخوم القصر المھیب , ! أكلي كلھ یذھب الى ھذا الشنب  أنا أظن

لینا وھو یتھیأ لإطلاق صوّب أحدھما ع , فاستوقفنا رجلان یحملان السلاح 
, اقترب الآخر من صدیقي , انتظر , انتظر : وجلاً  قفزت من السیارة , الرصاص 

أمرنا الرجل أن نتجھ الى بیوت ,  تحقیق قصیربعد , أمره أن یترجل من السیارة 
للأمر بعد أن كنا  امتثلنا , من القصر  حذرنا من الاقتراب, لیسار الشعر على ا

, من السھل بعد ذلك , ) نموت بشسع نعل رئیس الخویاء ( سنذھب بشربة میة 
المنطقة  كانت,  تداركت عبیدهلكن رحمة ربك , الحدیث عن قتل بعض المتسللین 

من أحد الخیام التي اقتربنا , یبدو من بعید بصیص ضوء , تكاد تغرق في الظلام 
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, لقھوة وأكواب الشاي بلا نھایة یتبادلون ا, خویا في غفلة من الزمن یتجمع بھا ال
المتعلم الوحید في طغمة البدو ) نقیدان ( رحّب بنا أحدھم وتبینت وجھھ فإذا ھو 

دخلنا ) یا مرحبا , اقلطوا  ... اقلطوا ( وھو یشیر لنا , رحّب بنا مرة أخرى , ھذه 
حزمة من حطب السمر تتوھج  في كانون وعلى جانبیھ برادات  ,خیمة الى ال

, سرى الدفء في أوصالنا  ,  جلسنا, ودلال القھوة ) أباریق الشاي  (الشاي 
شاب في  نھض, ھدأت نفوسنا بعد أن كاد ذلك الأبلھ یرمینا بالرصاص الحي 

اعاني من , عذرة م: بمرارة  اشرت بیديصنیتان لالقھوة لي و قدم , مقتبل الحیاة 
كلمة تأسف ( أفا : نظر نقیدان اليّ بعتب, الحموضة والقولون ومصائب سوداء 

لأنني اخشى من ھذه الكلمة عند الأعراب , ترى ھذه بحق یا مؤلف , ) وتحسف 
أنت , یا نقیدان : وقلت , فقد تجرعت القھوة التي طبخت بالنار حتى اسودّت 

رئیس الخویا عنده طرف الموضوع , ر الصغیر یرید خوّة المدی) ان صنیت( تعرف 
سوف یحضر رئیس الخویا بعد , ) قر عینا ( لا تشغل بالك , نعم  , نعم :  رد , 

لة كأنھ احتقره لضآ, یتفحصھ ) لوك الزمن الردئ صع( نظر نقیدان الى , قلیل 
خبیر بالقنص , ھذا شاعر : اكملت , الأوباش  كذلك بقیة الخویا , جسده 

, ) عائلة عریقة ( من حمولة طیبة , مدرب على القیادة في الصحاري , ت والرحلا
في  خالھ  من أشھر المھربین, ھلیة الأخیرة جده حمى العشیرة  في ایام الجا

 ,حتى اقبل رئیس الخویا , لا برھة لم نلبث ا, ) رك یتفادى رجال الجما(  الجزیرة
, ت علیھم دخل  لبؤة جائعةكأن , حتى انتفض القوم , ه وما إن دخل یلوّحُ عصا

طلب , ن أجاب عنھا صنیتا, أشار لھ بعدة اسئلة , وقدّمت رفیقي , سلّمت علیھ 
رأیت رئیس ,  مضى صنیتان یقول شعرا ردیئا علیلا , منھ أن یقول إحدى قصائده 

نظرت الیھ نظرة ذات , قرع قلبي بشدة , أن كفى .... بیده  اشار, الخویا یتبرم 
ونادى أحد ,,, سنجد لھ وظیفة إذا لم ینفع كشاعر , لا تخف : فقال , مغزى  
بھا بالطو أسود , دوم قام الرجل وأحضر كومة من الھ.  احضر لھ ملابس : الخویا

رج رئیس الخویا أخ, ینظر لي ویبتسم  , بفرح  ھا صنیتان أمسك ب, وثوبا , 
سیكون , جھّز نفسك , م الاسبوع القاد:  یؤكد, أعطاھا صنیتان ربطة من الدراھم 

 رحلة  لاصطیاد الأرانب وبعض الغزلان المخدرة ( ھناك  مقناص للمدیر الصغیر 
:  الذي أمسك بیدي ,  استأذنت من رئیس الخویا  , ) وأحیانا  حباري  مستوردة 

فھز رأسھ , لمترجم لھ بالعمل والكتاب الروسي ا اعتذرت, اسمروا معانا وتعشوا 
, اثنین عد الدراھم مرة و, نا وصاحبي یكاد یقفز من الفرح خرج, دلیل الفھم 

لو كان , أن لا آخذ درھما منھ : لفت لھ فح, أخرج خمسمائة درھم وأعطاني إیاھا 
, لما كان ھناك راویا فقیرا ,  المؤلفون والرواة یأخذون من أبطال روایاتھم أموالا
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اذ , ن أبطالھ أو شخوصھ عن مؤلف جمع مالا مطیلة عملي بھذا المجال  لم اسمع 
فاعتذرت لھ , أنا أعرف ظروفك  :أصر صنیتان, أن ذلك في رأیي عمل لا أخلاقي 

سأذھب بأختي الى : قال , ماذا ستصنع بھذا القدر من المال ؟  : سألتھ, شكرتھ , 
, وفر نقودك یا صنیتان : شیخ یقرأ علیھا من المس والجن الذي یتلبسھا  قلت 

جاءت على كبر سن من , بسبب الحصباء الألمانیة ) اقة عقلیا مع( اختك متخلفة 
لكن العجوز تحن , أعرف : ھز رأسھ, فلا تبذر نقودك فیما لا طائل منھ , والدتك 

الظلام یسدل أستاره  ,مضینا خارج الاقطاعیة , ) تكثر من التقریع واللوم ( ھ علیّ
ن الأطفال الھاربین یتصیدو خرج العفاریت, مدینة والإقطاعیة تختفي خلفنا على ال

تحمل أوراق العمالة التي لا , النساء الناشزات من وكر الزوجیة , من بیوتھم 
نظرت خلفي , ین یحیدون عن الصراط المستقیم المؤلفین الذ, الاقامة النظامیة  

الیھم وھم یحاولون أن یسرقوا الطرق والشوارع الاسفلتیة  ویضعونھا في حقائب 
بدأ لي أن النعاس یحاول أن , كان صنیتان یغني مع ابن سعید , سوداء ضخمة 
ضحكت الحموضة , قھوة الخویا المسمومة الى المرئ قفزت , يّ  یتآمر على عین

.تھنئ نفسھا على ھذا الإنتصار الساحق  ,بصوت عال 

ثم , فطلبت من صنیتان أن یقلّني الیھ , ) حین یأتي المساء ( لمحت أضواء مقھى 
فرحة  شعرت أنھ یرید أن یذھب لأمھ وأختھ لیشاركھم, لحال سبیلھ یمضي 

كان , م البخاریة ربما سیشتري عشاء من تلك المطاع, البسطاء بھذا المبلغ 
لا تقلق سأجد من : قلت لھ , أراد أن ینتظرني لیعیدني الى البیت , صنیتان وفیا 

شكرتھ , ى المقھى  یوصلني اذا لم یأت بعض أصحابي الذین غالبا ما یأتون ال
, , الوقت مبكر , نظرة الى الساعة اختلست , ومضت سیارتھ تزمجر في الطریق 

لذي قدمني الى تذكرت صدیقي ا,  لیس ھناك أي ضرورة للعبث بالزمن وتأخیره 
, علیھ بأن تتخطفھ الطیر أو یھوي الى بئر سحیق االله  دعوت , ) المعسّل ( عالم 

( رأس المعسل , أھلكت صحتي و أرھقت میزانیتي  فقد, علیھ من االله ما یستحق 
یباع ) رأس غلیص بن رمّاح یوضع علیھ جمر ملتھب لیكفّر عن خطیئة الغدر 

في بلد الضعوي حتى , الشاي بأربعة أو خمسة دراھم ,بعشرة دراھم وأحیانا أكثر 
 وتثم دع, تلك الأشیاء التي تضر الصحة وتھلك الحرث والنسل تباع بغلاء فاحش 

یورطني لأنھ لم , لصدیقي بأن تكلؤه عین االله وأن یحفظھ من الزلازل والمحن  االله
دخلت الى المقھى , إنما اقتصر على معسل التفاحتین  , في الھیروین أو الحشیش 

, وإضاءة خافتة , ة على الجدران وصدى موسیقى حزین یأتي من سمّاعات مثبت, 
أوصیت , التفاحتین طلبت رأس , لمقھى ینتشرون في ا زبائن من كل الجنسیات 

, ) وصفة للتحلیق بلا أجنحة ( بشیشة نظیفة وماء جدید ولي محترم وفحم قرظ 
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أرسلتھ الى , سحبت نفسا , وشاي بالحلیب یستطیع أن یقارع عصارات الحموضة 
كما ینبت العشب من مفاصل / مخاطبا الرأس  , سحبت آخر , الفضاء الفسیح 

وكانت سماء الربیع تؤلف , ونبقى رفیقین دوما ,  ریبین یوما وُجدنا غ, صخرة 
.....نجما  ونجما    
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. رجل وثلاث نساء /الفصل الرابع 

... )الزواج ھي الحرب الوحیدة التي تنام بھا مع العدو (  
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/ أبو ظافر ظھر بین السحب , تفصل بیني وبین واقعي الكئیب  كانت سحب الدخان
زوجتي , ھل أعدت صیاغة الكتاب ؟ , مدیري.. اك لا تنسَ الإیجار ھذا الشھرأنا فد

من أبیك وبیتنا أحسن لا تنسَ الدجاج والثلاجة  وأمي أحسن من أمك  وأبوي أكرم 
ابتسامتھا فقط , ابنتي الصغیرة تبتسم كالقمر یطل بین السحب  الداكنة , من بیتكم 

صنیتان وأمھ واختھ المعاقة یتحلقون ,في زمني الصعب   من یبعث على التفاؤل
جرعة رشفت آخر , حول الرز الأحمر والدجاجة شبھ المحروقة   في سعادة بالغة  

لم یأت الأوغاد الذین اعتدت على مسامرتھم  منذ , من الشاي الذي فقد مذاقھ 
دفعت للعامل , قطرة  .... نھایة اسبوع كما القطران قطرة , أعوام القحط الأخیرة 

 ,وقفت في الطریق الذي بلا نھایة , شیاء التي أدخلتھا رئتي وجوفي لقاء  تلك الأ
كان شابا في مقتبل ,  وقفت بقربي سیارة صغیرة, انتظر أحدا یوصلني الى منزلي 

الى الجحیم : ؟ أشرت لھ ) ھل أوصلك الى مكان ما ( ترید مشوار : وقال , عمره 
قبل أن أفتح الباب , )لقب لمن لا تعرف مھنتھ  في الضعوي ( لو سمحت  یا معلّم 

فقد تفاجأ بسعر آخر , الأشیاء بالغة الأھمیة من  ھذه كم توصلني ؟ بـــ / سألت , 
لا بد من الاتفاق , لا : قلت  ,... لن نختلف / وأضاف الشاب , لا یتناسب والطریق 

, أن یوصل الآخرین غیر مرخص لھ بفھو , كنت أعرف أنھ سیقبل بأي سعر , 
, تدفعھ  اللي, خلاص : قال , لا : قلت , ثلاثین درھما : قال , سیارتھ خصوصیة  
, خمسة عشر درھما :  الذي لا یستأسد الا على الضعفاء لعنت مكري وخبثي 

: حدّثت نفسي , كئیبا , كان مطرقا , ب الطریق مضت سیارتھ تنھ,  وافق مجبرا
ل العمر في بلاد الضعوي السعیدة بھذا القدر من ما الذي یجعل شابا في مقتب

انا , واالله یالأخو : قال , وھي تعني مواساة ومشاركة ... سلامات , الحزن ؟  
یا بني  لماذا لم تكمل دراستك : تقمصت وجھة نظر وزیر العمل . ین عاطل لي سنت

 كمشاركة مني , بتقدیر امتیاز  علم اجتماع, أنا خریج :  وتمتمنظر اليّ , ؟ 
كأني غریب عن  , معقولة ؟ استنكار في غیر محلھ , رسمت علامة تعجب بحاجبي 

في لمت نفسي على مفاصلتھ , مضى یشرح معاناتھ , ھذا البلد  وجاحد وما جحد 
لكني تماسكت وأنا استمع لمعاناتھ في التوظیف , حزنت لحال ھذا الشاب , السعر 

یین یأتون من خارج البلاد ویجدون من یقوم في بلد الضعوي ھناك ملا/ وكیف , 
تمنیت أني لم للحق , لا بد من یوم تفرج بھ الكرب  , واسیتھ بالصبر , ھم بتوظیف
وصلنا أعطیتھ عشرین  عندما, فقد زاد مقدار الكآبة التي أحملھا ضعفین , اسألھ 
في , لنفس كان فتىً أبي ا, وأبى الا أن یعیدھا , فأعاد الخمسة ورفضتھا , درھما 

تركني في لیل , من القیم الفاضلة   بیئة لا یعیش بھا الا كل من ھو دنئ ومجرد
ھمومي ومضى یبحث عن رزقھ في لیلة باردة وعدیمة المشاعر في تلك المدینة 
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تسللت لاختلس , دخلتُ وكانت تغط بنوم عمیق ,  الكئیبة التي تفترس النفوس 
ھا التي لعبت بھ السوسة فأصبحت شعرت بحاجتي الى ثغر, قبلة من ابنتي 

لا تشعر بالأبوة  وقبّلتھا فابتسمت وھي نائمة , كما ینادیھا اخوتھا ) دراكولا(
غدا : قالت وھي تغالب النوم , ) بروك شیلدز ( انتبھت .الحقیقیة حتى ترزق ببنت 

أجبت , حرام علیك : قالت , ..... ! اخیرا : قلت , انھا مریضة , سنذھب الى أمي 
لم نسمع یوما انھا مرضت أو اشتكت , مك طوّفت على السبعین أ, یا عزیزتي  :

أظنھا مقاومة , أمك ضد الزمن والمرض , ما شاء االله علیھا / من علة وأضفت 
/ اضفت , ولأني خبرت الھزائم مع بروك سابقا ,,, للرصاص والاشعاعات النوویة 

ولو كشفتِ , ذلك بدلا من حماتي القّبھا ب)  حمامتي ( أنا احب , امزح ... طبعا 
بدأ انھا نھایة , عن قلبي لوجدتھا تلعب في أرجائھ كما العصفورة في الخمائل 

ماذا یرید ھؤلاء .... مدرسة ولید یریدونك تمر علیھم / لكنھا أضافت , الجدال 
؟ الذین كرسوا الجھل في بلاد الضعوي البلھاء 

مضینا نعبر البنایات , ضد السرعة صفة الوزن تكومنا في الاولدزومبیل في و
الحواجب مقطبة  , بیتھم العامر  الشاھقة والطرق الملیئة بالعوائق حتى وصلنا الى

طیور  بعد السلام البارد  تقافزت, ) عدوان صكّت حواجبھا ( كأنھا رماح مسمومة 
, لصقیع على روحي ھجم ا, ناحت ریح الأسكیمو , البطریق بیني وبین نسیبي  

في اوائل كانون  أنشط من قط تقفز ھنا وھناكرأیت الحمامة , نصف ساعة مكثت 
نظرت لھ , القھوة , الشاي : فقال صھري , من سجن الملل استأذنت, ینایر الثاني 

فلو كان ھناك شئ لأتى بھذه النصف ساعة التي انصرمت  , لیس ھناك ضرورة : 
أن كانیة   طیلة مكوثي تنھد ھ كل ثلاثین ثكان یدیم النظر الى ساعت,  لم یصر , 

ف أین  اذھب  في یوم خرجت من بیتھم لا أعر, ھناك جبلا وانزاح عن صدره 
.المساء في رحلة العودة لأعید القبیلة الى مضاربھا  قبلرجعت , آخر كئیب 

سمح , تظار بعد ان, ) أبو نایف ( استأذنت على مدیري القذر , في الصباح الباكر 
أم لا , ا ما اذا رد السلام لست متأكد, ن رأیت شفتیھ تتحركا, فسلّمت , بمقابلتي 

) الثورة الروسیة ( قدمت لھ الكتاب بعد التعدیلات والتي اصبح بموجبھا كتاب ... 
طلب , القى المدیر نظرة , بفتح السین واللام وتشدیدھا ) السلطة الروسیة ( 

الى مترجم ) المؤلف ( وابلغھ یذھب مع ) ابو علي ( سواق ادع ال: سكرتیره وقال 
قطع , )  طبعاً,  في سري( لعنة االله علیك, ویعرض النسخة علیھ , الكتاب  

الطریق علي لكي لا أذھب لمدرسة ولید وانظر ماذا یریدون ؟
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یواظب على خدمة المدیر في أوقات الدوام , وھو مسن ) ابو علي ( ركبت مع    
یجمع , الحفلات الرسمیة التي یقیمھا المدیر القذر  في,  وغیر الرسمیة الرسمیة 

   ,       )نمّام ( ویشتھر بأنھ ینم ,   یأخذھا لبیتھ   ما یتبقى من الطعام والحلویات و
یعني مخبر سري یقوم بنقل كل صغیرة وكبیرة الى / دبوس ( , للمدیر ) دبوس ( 

فھو لا ییأس , سائر الحیاة  یجب الحذر منھ ) اذن المدیر ویضیف علیھا التوابل 
, حین ركبت بجانبھ ابدى التذمر والانزعاج من ھذا المشوار المتعب , من الھدف 

امتدحت حكمة المدیر وبعد نظره في الذھاب  , بادرتھ , وكأنھ یستكشف نوایاي 
اول ح, وخبثا  نظر اليّ بعینین ملئتا غدرا, الى المترجم وعرض ھذه النسخة علیھ 
فقطعت علیھ الطریق ومدحتھ بما عرفتھ , أن یجرني الى الحدیث في ذات المدیر 

, ولو استمر لخلعت علیھ صفات الملائكة  الأبرار, صفات الصحابة الأخیار  من
ھذه ھي أسلم الطرق للحفاظ على مورد الرزق من ھذا الكلب المسن ومن ذلك 

, م  یمتد على خمسة آلاف متر ضخ وصلنا الى قصر, القذر  الجاثم على الكرسي 
دخلنا  ورأینا سیارات فارھة من تلك , فُتحت البوابة , تحیط بھ الأشجار الوارفة 

وھو یتحرق  عضضت علیھامسكت لساني ,  , ي اسعارھا تتجاوز مئات الألوف الت
من أین لھم كل ھذه : وقال , اليّ ) الشایب الشریر(نظر , ) الثرثرة ( للبربرة 

, یشاء بغیر حساب   یرزق من: فقلت , أبوھم كان حارس مدرسة   الثروات ؟
الصلع یبدو ملازما للعبقریة , اً الا من شعیرات في مؤخرة رأسھ أصلع اًقابلنا شاب

دخلنا الى مجلس كبیر , رحّب بنا , بشرتھ لامعةكأنھ لم یر الشمس منذ سنین ,
وكان عامل , لكتاب عرضت علیھ ا, فأجاب أبو علي , أل عن المدیر س, وفخم 

من تلك النعم جلسنا نشرب ونأكل , الحلى والتمر والقھوة والشاي  اقبل بصواني
نظر , تمنیت أن أجلس یوما كاملا  متمتعا بھذه الرفاھیة , وقد نسیت حموضتي 

, حتى تقابل المصري , اللیلة بالاستراحة  تجيء... طیب : لي الشاب الأصلع وقال 
ألست أنت : فاستغربت , الذي قام بالترجمة ؟ : من ھو المصري ؟ فقال : فقلت 

من الذي لدیھ الوقت لیتعلم : فضحك وقال , المترجم من الروسیة الى العربیة ؟ 
: أصر علي وقال , بمشاغلي اعتذرت لھ , نحن بالكاد نجید العربیة  ,الروسیة 

اذ أن أبا علي كان سینقل مثل تلك الأخبار الى , لم أعده بشئ , یعجبك الوضع  س
ووضع العنوان , للوضوء )  أبو علي ( لكنھ استغل قیام , كررت عذري, المدیر

. ورقم الھاتف في جیبي   

بدأ یتكلم عن فحش الأسعار , أن یرمي آخر سمومھ ) أبو علي  (في الطریق حاول 
فابتسمت وأعدت نفس المعزوفة التي , وندرة الوظائف  وعن غلاء الأراضي
والغنم , وكیف اذا نظرنا الى الصومال ونعمة الأمن والأمان , حفظتھا عن مدیري 
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وأنني لو لم أكن ضعویا ضائعا , تسرح في البراري لا یُخشى علیھا الا الذئب 
الى ملامح نظرت , وحین أنھیت وصلتي الطربیة ,  لتمنیت أن أكون ضعویا تائھا 
وھذه الأنواع من الدبابیس لا یجدي معھا الا ھذا , وجھھ وھو یحتقن من الغیظ 

وصلنا الى , اذ قد یفسر ابتسامتك أو صمتك الى ما لا تحمد عقباه , الاسلوب 
كان الدوام قد , ) )سابقا أخبرتكم عنھا  ( رقابة نشر الكتب المترجمة ( الادارة 
الطرق حركت الاولدزومبیل لتتھادى على , نازلھم الى م غادر الموظفون, انتھى 

أنا في  ,لا تنتظروني على الغداء , ھاتفت بروك شیلدز , المكتظة بالبشر والحدید 
, میمما صوب البلدة , دفعت بسیارتي الى خارج المدینة , مھمة رسمیة للعمل 

ا بعباءتھالبنت المسكینة تتدثر , صنیتان یتھیأ للسفر مع والدتھ لأصل الى بیت 
, وضعت العجوز عصاتھا على طبلون السیارة , وتضع على وجھھا ملاءة سوداء 

تبعتھم , الھایلوكس على الطریق الترابي تحركت , تقبع بین أمھا وأخیھا  البنت 
سألوا , صلوا الى قریة ذات بیوت طینیة و, تى استووا على الطریق المزفلت ح

 ركض الصبي أمامھم , شیخ القارئ ؟   أین منزل ال/ صبیا  حافیا في الطریق 
صعلوك  (نزل صنیتان , منزل طیني فخم ذو ساحة كبیرة  حتى وصلوا الى, یدلھم 

 ھمست بخفوت شرت لھ بكفي ا, فغمز بعینھ , انتبھ الى وجودي , ) الزمن الردئ 
كأنھا شبح ھارب , خرجت  شغالة ھندیة  عجوز تلتفُّ برداء أبیض , ) السلام ( 

كان فناء البیت مملوءا بعلب الماء , واشارت الى طریق النساء بور من الق
خرج الشیخ وقد تدلت لحیتھ الى منتصف ,  وصفائح زیت الزیتون المغشوش 

, یناه كانتا تدوران بسرعة ولؤم ع, شئ ما جعلني اشعر أنھ أفاك خبیث , صدره 
طلبت , یمات الشیخ تنفیذا لتعل صنیتان یھم بالخروج  بدأ, نت طلب أن یختلي بالب

طلب الشیخ أن یكشف عن وجھ الفتاة , وقف عند الباب , قى ولا یخرج منھ أن یب
نت عن سفرت الب, ! المتلبس اختك یكمن في وجھھا الجني , صنیتان : وقلت 

: نبھت صنیتان , مرر الشیخ یده الى تحت صدرھا , وجھ أبلھ وابتسامة غبیة 
, یھمھم الشیخ  أعادھا الى مكانھا وظل ,  یده وأمسك صنیتان, ھذا خبیث , انتبھ 

صرخت  , المذعورة وأمھا تمسك بھا بقوة یحاول أن یضع یده على صدر الفتاة 
لتقززي الشدید من ھذا , زاد الشیخ من قربھ من الفتاة , الفتاة وھي تنتفض 

فبصقت على  فقد غامرت الحموضة وقفزت الى فمي, الاسلوب البعید عن الدین 
اقترب صنیتان لیخلص اختھ من ھذا الوحش وقد وضع , لشیخ المخادع ھذا ا

ظھر ,  وصفعھ صفعة قویة فأطاحت بعمامتھ , قدمیھ  المشعرتین على حجر الفتاة 
لھ قرنان أشھبان لا یراھما الا أمثالي ممن قارع الشیاطین في بلاد الضعوي  زمنا 

حاشا الله ما : ى صنیتان وقلت التفتُ ال, دعھ یكمل القراءة : وامھ تصرخ , طویلا 



35ءصعلوك الزمن الردي

ووضع عمامتھ على رأسھ , نھض الشیخ , إن ھذا الا شیطان رجیم , قارئ ھذا ب
اختك متلبسھا شیطان أزرق ذو عیون حمراء  وذیل برتقالي من طراز : وقال 

, لنكمل القراءة  لابد أن تأتوا بھا الاسبوع القادم , دانییل الفس برشلونا اف سي 
, لا نستطیع أن نحضر , نحن في بلدة نائیة , خیر یا شیخ زاك االله ج: قال صنیتان 

, كم ترید یا فضیلة الشیخ ؟ : سأل صنیتان , ف لھا علبتي ماء وقارورة زیت  صر
اما  أجر القراءة فھو , الف درھم فقط , لا نرید منكم الا ثمن الماء والزیت : قال 

ھ المرعوبة من الجن والشیاطین خرج صنیتان یسند اخت, لوجھ االله تعالى   صدقة
صنیتان مر بي على : قالت , تتلمس طریقھا  العجوز خلفھما تتوكأ على عصاھا , 

: بسرور , التمعت عینا صنیتان , ) ما رأیتھ ( لي شھر ما شفتھ , ) ملّوح ( خالك 
, خلاص انتھى المشھد الیوم : نظر نحوي وقال , سمعا وطاعة ... ه ابشري یا أما

, وكأنھ تضایق من وجودي , مساء  أنا معكم الى ال, لیس لدي شغل الیوم : قلت 
ما الذي یجعلك متبرما من , أمك أمي واختك أختي .... صنیتان  : نظرت لھ 

فخالي یسكن , لا أرید أن أشق علیك , لا شئ  , لاشئ :  أنكروجودي ؟   
لیس  ھناك , ھمك لا ی: قلت , وطریق وعر , على بعد مائة كیلو متر , الصحراء 

وبروك لاھیة بمسلسلاتھا التركیة , وآلة الزمن بیدي , ما یمنعني من مرافقتكم 
.التي لا تنتھي 

, فعلت ذات الشئ , ند محطة بنزین لیتزود بالوقود أوقف صنیتان سیارتھ ع 
مضینا في طریق اسفلت مكسّر ثم انحرف جھة طریق ترابي وزوابع الغبار 

وعباءة العجوز ترفرف , رؤوسنا  كأنھا لیل تھاوى كواكبھ  والحجارة تتطایر على
,  السقف مع تلك السرعة الزائدة من خلال باب السیارة ویكاد  رأسھا یصطدم ب

شدد صنیتان من قبضتھ على المقود وزاد في سرعتھ والھایلوكس تتلوى في 
ھث الاولدزومبیل كشرت عن أنیابھا وھي تل, الصحراء كأفعى آنست حر الشموس 

صفراء ونزلنا في رمال  ارتفعنا في ھضاب, لبراري لتلحق بھذا الشیطان الخبیر با
جني الملاحة ( عبرنا متاھات وطرق متشابكات یعیا فیھا الماجلان , شھباء  

حتى رأیت على البعد سیارة مور وخباء , ویضرب أخماسا بأسداس ) الصحراویة 
تحرك الجمس لیقابلنا في ,  أسود ووانیت جمس أحمر مودیل الثمانین وأقدم

, واذا بسعلاة تضع برقعا على وجھھا , منتصف الطریق وقد خففنا من السرعة 
وتبعتھم وأنا في فضول لأرى ھذه المرأة , وثنت السیارة حین عرفت القادم 

...الطوال العجفاء المصقول عوارضھا 
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أسي أسفا ھززت ر, صنیتان بارتیاب  طالعني, من علِ كجذع نخل حطھ السیل 
وھو شیخ ) ملّوح ( وصلنا الى الخباء الأسود وخرج ,  على تكبدي ھذا العناء

لكنھ یبدو صلبا , وجھھ فاكتست ملامحھ بالتجاعید لعب الدھر على , طویل القامة 
یحكى , ولا ینكسر  من طراز اولئك الرجال الذین تشعر أن خلفھم تجارب مریرة 

,   ) الفرت ( التھریب في قدیم الزمن على رافق بندر بن سرور في رحلات  أنھ 
, ) لین اشرب الشاھي وآكل علاجي , یا الله ثبتني على الأرض لا أطیر ( حتى قال 

فقبض على ملّوح وأودع السجن عشر سنین وخرج بعد ذلك , وقد كان لھ ذلك 
, فاجأتني ھذه الأحداث المتسارعة , ) غزیّل ( رزق بابنة وحیدة ھي لیتزوج وی

ما  الحكایة ؟: ت المشھد واختلیت بصنیتان على جانب وقلت اوقف

مطلقة وعندھا طفل في  ,) غزیل ( ھذه بنت خالي ) مؤلف ( لا أخفیك یا : قال 
) صاحبي ( اعرف واحد , صنیتان : قلت , وارغب بالزواج منھا , التاسعة 

یا , یلعن الیوم الذي تزوج بھ منھا  ,) غزیّل ( متزوج من امرأة تشبھ ھذه الــ
ألم تشاھد الرشاش الكلاشنكوف الذي , ) غزلان ھاربة ( رجل ھذه مجموعة 

, ھي بنت رجال , طبعا : ھز رأسھ وابتسم وقال , تضعھ بجانبھا على الجمس ؟ 
لا تخف           : قال , یا أخي حتى ھي ضخمة وطویلة  علیك : لم اقتنع وقلت 

دھان یوضع في ( ان شاء االله أكون عند حسن ظنك وأبیّض وجھك , ) مؤلف ( یا 
عند ھذه النقطة یأست من ثنیھ عن رأیھ , ) عوي لتزیین الأعمال السوداء الض

: مثال وقد قالوا في الأ... كفو  ... كفو : وقلت تلك الكلمة لمثل ھذا الموقف 
) . خلفة ذھنیا رفعة البنت المت(  نزلت العجوز و, ! یضرب الحب شو بیزل  
ھھ ولحیتھ تعانقا وھي تلثم وج, لقاء أطلال من الماضي  تقابلت العجوز مع أخیھا 

یفرك كفیھ ویبتسم عن , خرج ولد أشعث أغبر أثناء ذلك , ودموعھا تبلل وجھھا 
) ملّوح ( أشار , وبعد السلام والتحیات , تشعر أنھ أكبر من سنھ , أسنان صفراء 

وھجم على حوش الغنم القریب وأحضر , فقفز كالملدوغ , ة الى الولد اشارة خفیّ
نھضت غزیّل واحضرت شفرة حادة وھي تخبئھا ,خروفا أملحا یقوده  باطمئنان 

 إن واالله: وقال الشیخ , علیّا الحرام ما تذبحھ : نھض صنیتان وقال ,  في ملابسھا
عین دقیقة  سة واربمضى كل منھما یحلف ویقسم  مدة خم, یعني یموت ... یموت 

لا , )ملّوح ( الرجّال حلف  یا عم : نظر الخروف الى ملّوح وقال , وأنا انتظر 
لا أعرف ( مكرھا  ملّوح أخیرا وافق , في قسمھ والا زیادة ھیاط یعني تحنثھ 

التفتُّ , ر عاد الخروف یرفع ظلفیھ علامة الانتصا, عاد الصبي , ) مكرھا أو فرحا 
لن تستفید  أنت: قال , ونأكل لحما ھنیئا مریئا , عھ یذبحھ لماذا لم تد: الى صنیتان
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ھذه الحركة تحدث كلما أتینا خالي والخروف والصبي ونحن , لا یراك الا أنا , 
.معتادون على ذلك   

لم , نظرت الى الساعة , غربان سوداء كثیرة جاءت تمد أجنحتھا لتحجب الشمس 
, اللیل أقبل  كراھب عجوز , ة الكئیبة ینصرم من الزمن الكثیر منذ غادرت المدین
البرد , النجوم تنتظم كعقود على التلال ,الریح تلمني وتجمعني من أشیائي الأثیرة  

عما برھة من الزمان سیخرج ملایین العفاریت في بلاد الضعوي ,یشحذ سكینتھ 
مؤلّف ( یا : نظر إليّ صنیتان, یتنزھون ویرقصون ویخطفون المارة من الطرقات 

, وأحرّ قلباه ممن قلبھ شبمُ , صنیتان : ألم تتأخر في العودة الى بیتك ؟ أجبت ) 
وأولادا , وزوجة مستذئبة , ماذا أرتجي من عودتي الى ھناك ؟ الا مدیرا شرسا 

أنا أعیش وقتا رائعا بصحبتك یا , والایجار أدھى وأمر , وأبا ظافر , مشاكسین 
فأنت شخص حالم تعیش , یر یا مؤلف لتنعم بخ: ضحك صنیتان وقال , صدیقي 

من ھو الحالم في الزمن لھ  أبیّن لم , عدّیت على ملاحظتھ ( في زمن وھمي  
من یستطیع أن یقضي على , یحرك الأحداث ویتحكم بالزمن  الذي من, الوھمي 
غدا أیھا ). ویوظف الأبطال أخویاء ویزوجھم من حبیباتھم المبرقعات , الشعراء 

, أو بطلا أو عاشقا من الصحراء , من الذي جعل منك قیمة  الصعلوك ستعرف
؟....ومن الذي اذا شاء أعادك الى دكة الاحتیاط 

ترتدي  ما زالت, تخبز وتحرك قدرا بجانبھا , نھضت غزیّل بھمة  تعد العشاء 
ریح باردة تھب من  كانت, اضطجعت قریبا من الخباء , برقعھا الذي لم یفارقھا 

أداة لتحضیر ) القمقوم(ملّوح یتدثر بعباءة صوفیة سمیكة ویحرك  ,ناحیة الشمال 
على مقربة من النار المشتعلة , ) مفاعل نووي  ( القھوة قبل صبھا في الدلة 

و نھض الولد ذ, ھات التمر .. یا صالح : صاح ملّوح , جلست العجوز وابنتھا 
نجان الأول اختطف الدلة من جده وصب الف, الأسنان الصفراء وأحضر طبقا 
لا تنس الجملة التي یقولھا , صنیتان : وقلت , وقدّمھ لجده فأشار الى صنیتان 

ھذا في : ضحك صنیتان) كود تنطیني اللي  ودیّاه , واالله ما اشرب قھوتك ( البدو 
, ھذا  ھراء , المسلسلات لكن في الواقع  لو قلت ذلك لخبطني خالي خبط عشواء 

, ملوح : ھوة وتكلمت العجوز وھي مستبشرة شرب صنیتان وأمھ وأختھ الق
 موجھا حدیثي لصنیتانقاطعتھا , , لقى وظیفة خوي مع أمیر , أبشرك , صنیتان 

باالله علیك في كل الفصول السابقة ھل سبق وأن , من الذي قال أمیر ؟ , صنیتان : 
:  أردفت, أمي أخطأت , لا یا مؤلف , لا : نظر صنیتان وھو یعتذر , قلت أمیر ؟ 

ھو مدیر : صحح صنیتان لأمھ  الخطأ الفظیع , ارك االله فیك اذن صحح الخطأ ب
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رغبت أن , صنیتان یرید یتزوج من غزیل : تابعت الأم , صغیر في بلاد الضعوي  
لكن سبق لسان العجوز قلم , ) یطلب ید غزیّل ( تختار العجوز كلمة أخرى مثل 

تعرفین صنیتان مثل : تأكد من قوة صوتھتنحنح ملّوح لی, ... س بأ     لا, المؤلف 
منذ , لكن غزّیل ھي التي تقوم على شئوني , ولا رغبة لنا عنكم , ولدي وأعز 

, ) شویة الغنم التي یملكھا ملّوح ( طلاقھا من ابن عمھا وھي التي ترعى الحلال 
( أنا شوفي على قدي , الوایت وتجلب الماء والشعیر ) تقود ( ھي التي تسوق 

, لحظة صمت . فأنا لا أمانع من زواجھا بشرط تبقى عندي , ) ضعیف  نظري
لاریب أن ذلك فاجأ العجوز وھي تحتاج لأن تستشیر صنیتان وأختھ المعاقة التي  

تحمل صوان طعام بھ , قطع الصمت دخول غزیل الى الخباء , لن یغیر رأیھا كثیرا 
والإیدام المكون من ) اء رائحتھ وصلت لي وأنا في العر( الخبز الأشقر الشھي 

واللبن ) زبادي ( والروب , قطع دجاج وصلصة وأشیاء یعرفھا البدو ولا أعرفھا 
شخصیة وھمیة كیف لھا , لم یدعني الى الأكل كما في كل مرة , جلسوا یأكلون , 

أن تشارك أناسا تكتب عنھم طعامھم وشرابھم وھي ذات القضیة التي تواجھ 
بدأوا بشرب الشاي الذي كان ابریقھ , انھوا أكلھم , یر المراسلین ومعدي التقار

لم , العجوز انتبذت مكانا بقربھم ونامت , الزمن یتقدم , على جانب النار المشتعلة 
ملّوح كان یخرج من الخباء ویعود , تلبث رفعة الا قلیلا حتى نامت قرب والدتھا 

ھل یخاف الذئب على / سي سألت نف, یدور حولھا ثم یعود الى مكانھ , یتفقد الغنم 
من یجد ذئبا , غنمھ ؟ الذئاب ھاجرت من بلاد الضعوي منذ المجاعات الأخیرة 

لا ریب أن , فكأنما وجد كنزا أو أثرا قدیما یحتفى بھ على صفحات الصحف , الآن 
یتلفف  ببشتھ ولحافھ , لم یطل المطال حتى ثوى نائما , ملّوح یخشى ذئابا أخرى  

قریبا من أمھ وصنیتان الذي كان یرید أن یتحدث ) العلة ) (صالح ( بقي الولد , 
حل ( ما تشوف صرفھ مع الولد : وكنت اقترب من النار نظرناحیتي , مع غزیّل 

أوشك , صنیتان الولد ھذا أعیاني : أجبت , دعھ ینام أو اصرفھ عنّا , ) ناجع 
تحدث صنیتان الى ,   أما ھو فكأنھ خفیر موكل بحراستكم, النوم أن یطرق أجفاني 

یرید التعمیة وتضلیل الولد الذي انھمك , غزیّل بلھجة الغائب عن مستقبل آخر 
فتح , لكنھا لم تغلق باب الأمل كلیة , كانت غزیّل متحفظة , بقرض أظافره بأسنانھ 

: سألت صنیتان , صنیتان مشاریعا كبیرة عن دستة أولاد وغنم وابل وبیت كبیر 
: قلت صنیتان , نفى ذلك ولم یحرص كثیرا على أن یرى وجھھا  ,ألم تر وجھھا ؟ 

نحن , أترید كل قصص الحب على طریقتك :  رد, غضب مني , تأكد أنھا لا تعض 
رضي , اعتذرت منھ ,  طیبت خاطره, ترید أن تكتب أو انصرف مأجورا , ھكذا 

منھ بعد أن طلبت منھ توصیفا استأذنت , الصعالیك  لا یغضبون كثیرا , بسرعة 
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في المدینة أواجھ , الضیاع في ھذه الصحاري  خشیت, شافیا لطریق العودة 
.فكیف یكون حالي في ھذه المتاھة , صعوبات في الوصول الى بعض الأماكن 

اضاءت النجوم , عكس الریاح الشمالیة التي تزأر بالخلاء , حركت الأولدزومبیل 
یامن یرد لي ( قرع أذني صوت صنیتان , د على جسدي تلصص البر, د السماء كب

تسامرون اجتمع الجن ی, خرج العفاریت من كھوفھم , ) ھ غزیّلي اربح االله تجارت
رأیت فیمن , ) الشطرنج البدوي ( یلعبون الضومنة , في لیال الشتاء الطویلة 

ملیون درھم من بیت مال  400المتھم بسرقة ) جني المدینة ( رأیت عفریت
تسرق ھذا , یا واطي , لماذا یا حقیر : فتحت زجاج السیارة وخاطبتھ , المسلمین 

حتى تشاركون أنتم أیھا الجن  في , یعني ألا یكفینا الإنس الذین یسرقون , المال 
وأد مستقبل الأجیال الناشئة ؟

مضت السیارة تطارد , أكمل لعبھ مع أصحابھ غیر عابئ بصراخي , أشاح وجھھ 
, لوحشة حتى رأیت على البعد أضواء السیارات تعبر الطریق المسفلت الظلام وا

ارتقت الاولدزومبیل , وصلت الى الطریق , زایلني الخوف , یممت جھة الأضواء 
حتى طرقت , أعدت عقارب الساعة الى الوراء , تئن من البرد والإنھاك  ,الطریق 

, العاطلین بدون أمل , رأیت الزبائن المترنحین , ) ء مقھى حین یأتي المسا( 
الجنود العائدین من الثكنات یتجادلون على الحساب رغم , الموظفین المتقاعدین 

اتجھت الى , في بلاد الضعوي نحن نسیر بقطار یأبى أن یتوقف , ضعف الحال 
سلّمت , وجدت الأوغاد المدرسین لاھین بأجھزتھم الالكترونیة , مكاني المعتاد 

بلا أجنحة  التي تنقلني من عالم البؤس والحرمان الى وطلبت وصفتي للتحلیق 
 حكایات حوریات البحر والكنوز الغارقة والمغارات التي تفتح, آفاق الأساطیر 

خجلت , بصعوبة انتزع الإجابات من شفاھھم , انھمكت أكلّم أصحابي , بسھولة  
أحدث  كأني, مع ھكذا أصدقاء من یحتاج الى أعداء ,  من تخلفي التكنولوجي 

حتى اكتشف أن , لن ألبث كثیرا في ھذه الحیاة , بئست الصحبة یا أوغاد , نفسي 
أنھیت , رجالات الضعوي والطغمة من , الوحدة أفضل من صحبة ھؤلاء الثلة 

, لخروجي  المنشغلین لم ینتبھ الأصحاب, خرجت , ت حسابي دفع, مخمختي 
لألعب معھا  ) دراكولا ( عن  بحثت, لم تكن ھناك مشاكل عائلیة , دخلت المنزل 

وأختبئ , في ھذه الحالة أنا الغول واختطف الأمیرة , ) الغول والأمیرة ( لعبة  
, وبینما نختبئ تحت البطانیة ونحن نضحك ) دراكولا ( لیبحث الأولاد عن الأمیرة 

, ھي ذھبت الى السوق , ھي ھربت , وتبدأ الاقتراحات , أین الأمیرة ؟ / اتساءل 
قود سیارتھا وفیما ھي تستمع للاقتراحات تسقط في الجولة الأخیرة لتصرخ ھي ت
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حتى , دون أن نمل أو نشعر بالزمن , وھكذا ) انقذوني ( اندذوني : وھي تضحك 
تأتي بروك شیلدز  إحدى أفضل النساء على قید الحیاة في علم النكد وتعلن عن 

. العشاء
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الطریدة والصیّاد/ الفصل الخامس 
)فلا تظھر أسنانك , اذا لم تستطع العض ( 
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لأرى , في الصباح ھاتفت مدیري لانتزع منھ سویعات أذھب بھا الى مدرسة ولید 
حین دخلت على مدیر المدرسة حاول أن یصب في أذني ما شبعت , ماذا یریدون ؟ 

یا : قاطعت المدیر, وسئمت من سماعھ عن أھمیة التعاون بین البیت والمدرسة 
یجب أن تقتطع من , عن مدرسیكم أنا أبذل مجھود تدریس أبنائي بالنیابة , استاذ 

الذي تكلم عن , قابلتھ عند المشرف الاجتماعي , طلبوا ولید . لي  رواتبھم وتدفع
حرّصت ابني بأن یجد ویجتھد , , وعدتھ خیرا , ن تأخره الدراسي مشاغباتھ وع

كنت متفاجئا كیف أن ابني أوشك أن , الى صفوف العاطلین بالقریب العاجل  لینضم
وكیف كنت في , لا یستطیع أن یقرأ الا بصعوبة بالغة  وحلة الابتدائیة ینھي المر

الثالثة أحرر الخطابات لمشایخ قبیلتنا لیطلبوا من أبنائھم الدراسیة   سنتي 
.أو یطمئنوا على أقاربھم المرضى  , المھاجرین ارسال نقود لھم  

أبا ظافر ینتظرني  واذ أشاھد , ركنت سیارتي , عدت من العمل سئما من الزحمة  
فلا تعرف الا , لولا أن الدجاجة لن تطیر , كثعلب ینتظر دجاجة تطیر , عند الباب 
تذكرت , طرق فولت كھربائي مقداره مائتین وعشرین فولت رأسي , ذات الخن 

ثكلتك أمك یا ( أبو ظافر أنا فداء ذا النخرة : ھتفت , الایجار والزیادة المقررة 
لعل تلك الحیل تنطلي , صافحتھ بحرارة , في مرتین أو ثلاثا نقرتھ بأن, ) صعصعة 

وكما أخبرتك مع الزیادة أصبح  ألفین , الایجار وجب , یا مؤلف : قال , علیھ 
تسلقت , عملت نوم العازب , رقصت عشرة بلدي , توسلت بأجدادي , درھم 

بكیت دما , ر حفرت الصخ, حلبت  لبن العصفور الیتیم ,  حاربت التتار , الھمالایا 
ھز رأسھ , قلعت ضرس العقل كي یؤجل الزیادة الى نھایة العام وأدفعھا كاملة  ,  

, تعرف لولا إنك أنت وسیرتك الطیبة معي من خمسة أعوام لما قبلت :  بعناد
شكرتھ مادحا أصلھ وفصلھ من , فأرجو أن تمر على المكتب لتوقع العقد الجدید 

ناس في الضعوي  فیما بینھم  ملایین المرات في تلك الدیباجات التي یمررھا ال
.الیوم 

قریبا ... خیّم الحزن قریبا  , جمع حشودا من الكآبة , الیأس أطبق على صدري 
, أفكر أحیانا بالھرب الى مكان لا أعرف أحدا بھ ولا یعرفني بھ أحد , من القلب  

الھي , الواقع الكئیب من ھذا ,من بلد النفاق , متى یا الھي تفك قیودي من العمل 
كان الشیطان سیجد , بل خسئت یا حارث بن مرة  , طال على موائد اللئام مكوثي 

سأناضل وأكافح حتى یأذن االله بالفرج في , طریقا الى روحي الوثابة المتحفزة 
المؤلف , حتى مع نفسھ ( ... بلاد العدل والإسلام التي لایبات بھا امرؤ ما مظلوما 
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) دراكولا ( لو لم یكن لي من بھجة الحیاة الا ابنتي , .... ) ة یمارس المداھن
,  لو لم یكن لي من متع الأشیاء الا مسرحیة الغول والأمیرة, وابتسامتھا البریئة 

,  لو لم یكن لي الا الأمن والأمان , لو لم یكن لي الا لحظات الغروب التي أعشقھا 
حاجة الى أن أرفھ كنت في , لتضحیة لاستحقت كل ھذه الأشیاء العناء والصبر  وا

.عن نفسي  

الأولدزومبیل على صدرھا ففھمت مرادي فتحمحمت وھمھمت ولو تعرف خبطت  
ومسحت , فأمسكت بلجامھا , نطت عالیا  كالكرة , فقطعت رباطھا , الكلم مكلمي 

یتجمع ھناك ثلة من البدو , أرخیت الزمام فقصدھا ریح الصبا من شمأل , عرفھا 
ھلة ومدیر صغیر ذو نسب وحسب عریق وكلاب وصقور وموكب من السیارات الج

سیري على / فأوحیت لھا , والحافلات والمنازل المتحركة وصعلوك یھمني أمره 
صھلت الأولدزومبیل وكحت , ولا تركنین الى عجز وفتور , قوادم الطائر المیمون 

..... و

مضت الأولدزومبیل تتفلت على , صلصلت محركاتھا , تمطّت , زأرت زئیرا عالیا 
حدثتني نفسي أن سیارتي تلبسھا جني مفحط یمت بقرابة , الطریق تفلتا عجیبا 

مع تقتیري علیھا بالزیت وتغییره في المناسبات الوطنیة الا ,   لشوماخر الألماني
في , وجھتھا على الطریق الذي تعرفھ أكثر مني ,  2012أنھا ترزم كأنھا ابنة 

طریق الجحیم , لو أغمضت عیني لقامت بالواجب على أكمل وجھ  أحایین أظن
, خرجت من الزحام بسلام , المعھود آلاف السیارات تتزاحم لتجد موطئ قدم 

رأیت موكبا , طبعت قبلة طائرة على طبلونھا , شددت على مقودھا  , ھنأتھا 
شرطة  فیما كانت, یتكون من مئات السیارات تتجمع على جانب الطریق السریع 

السیر تحجز سیارات مواطني الضعوي وفي السماء طائرات عمودیة تحجز الطیر 
تلك احتیاطات أمنیة وبرستیجیة  لیمر موكب , عن الطیران فوق منطقة العملیات 

كانت سیارات الموكب من أحدث السیارات , المدیر الصغیر ابن ماء السماء 
تحمل كلاب  ,رات فاخرة تصطف مقطو, المصممة لعبور الرمال والجبال والبحار 

الصید والصقور المدربة  واسطبلات الخیول الأصیلة  من سلاسة  عریقة قاتل 
تسللت الأولدزومبیل لتقف مع الموكب الحاشد , علیھا  الصحابة الكفرة والمرتدین 

منظرھا كان غریبا بین ھذه السیارات الفاخرة من أحدث المودیلات كنبتة صبار , 
لو لم تكن سیارة الراوي لأمسك بھا الشرط بتھمة تجمع , ور ملونة غریبة بین زھ

فوجدتھ وقد لبس , بحثت بنظري عن صدیقي صعلوك الزمن الردئ , مشبوه 
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: رفعت صوتي , البالطو المخصص للخدمة واعتمر كوفیتھ كما یفعل أھل دبي 
ون بیت ھل أنتم ذاھبون تعیدون الأندلس الغابرة ؟ أو تحرر, ما ھذا , صنیتان 

المقدس السلیب  ؟ ما بال ھذا  الجیش والأسلحة التي وضعت على السیارات ؟

سألت . ھذه رحلة قنص الى محمیة المدیر الصغیر  , لا تكن متفائلا , لا , لا : قال 
اذا كانت الأرانب والغزلان قد انقرضت من سبعینیات ) تصیدون ( ماذا تقنصون : 

لان وأرانب  وحباري مستوردة من الباكستان  ھناك غز: القرن الماضي ؟ أجاب 
.وأفریقیا وھي مدربة على تلك المھام 

كأنھ صلاح الدین یأمر جنوده بمطاردة , أشار رئیس الخویاء للموكب بالحركة 
لم ینس رغم مھامھ  الكثیرة , كان رئیس الخویاء قائدا بالفطرة , الصلیبیین 

عدد موظفیھ وكلابھ  وخیولھ وصقوره صنادیق الحجارة التي یتأكد بواسطتھا من 
وبعد أن مضى , كي لا تفقد طریدة أو تسرق , وأحضر صندوقا آخر للطرائد , 

تبلدت  بعد أنسمح لأسارى الضعوي بالمرور في الطرقات , الموكب الكریم 
لو بصقت على أحدھم لما انتبھ الى وجودك من السأم والساعات المملة , وجوھھم 

سمحوا كذلك للطیر أن تعبر الى أعشاشھا  . عرض الطریق  التي حجزوا بھا في
یتجمع شعراء من الأعراب المنافقین , اقتربت من الجحفل اللجب , وتطعم صغارھا 

وشبان صغار یلبسون بشوتھم وینظرون الى , شیوخ رسم الدھر علیھم تجاعیده , 
تنزلق من فكانت البشوت , یبدو أنھم جدد على الصنعة , أعطافھم خیلاء وفخر 

حدثتني نفسي الأمارة بالسوء أن أقلب باصھم , أكتافھم ویعیدوھا مرات ومرات 
لكن قلت قد یخرج من أصلابھم من تعني , الذي یركبونھ وأفرق شملھم  أیدي سبأ 

فھو سیصل , لم یكن المدیر الصغیر المبجل في الموكب , لھ كرامتھ شیئا ما 
نتھي الترتیبات ویعرف كل انسان وحیوان بطائرتھ الخاصة الى المحمیة بعد أن ت

حریصا على ألا تفوتني , بحثت عن ساعتي لأقوم بتأخیر الزمن . دوره في الرحلة 
ھادنت عصافیر بطني وأقنعتھا بلوزین , لكني كنت جائعا , تلك التفاصیل الصغیرة 

لكن ظلت تلك العصافیر تئز وتصوصو , ) ایھام شیطان الجوع أنھا مندي لحم ( 
نزلت عن , فأوقفت الموكب , شیت أن تخرج وتطیر فوق رأسي  وتلفت الأنظار فخ

نصیحة , الطریق الى مطعم  یملكھ یمني كنت آكل بھ في زمن العزوبیة  المفقود 
أحد الأصدقاء لا تطلب لحما فقد یكون لحم حمیر أو كلاب كانت حاضرة في ذھني  

 ,لحم حنیذ , لحم مندي , لب وظل یسرد عن ظھر ق) القائمة ( وطلبت المنیو , 
 , حمام محشي بالقھر , صراصیر بالموز , اسكالوب  بانیھ , سباجیتي بالفئران 

, لحم حنیذ : طیب , انتھى , لا یوجد : قال , طلبت لحم مندي , بط , سمك , دجاج 
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أنھیت , مع الرز  على دجاج شوایة , أعرف أنھا تنتھي , وفي كل مرة , وأیضا 
تابعت مع  رئیس , تحرّك الموكب , عت طریقي وحرّكت المشھد  تاب, وجبتي 

كانت أرضا , وصلنا بعد لأي ونصب , الخویاء یقود حملتھ المظفرة الى المحمیة 
من یجرؤ على أن , لیھا بشر تمتد مئات الكیلومترات جمیلة تُحمى أن یدوس ع

الضعوي  محرمة على مواطني, فھي أرض بكر, یطأھا فقد ارتكب جرما عظیما  
, بحثت عن صنیتان ,  مضى الرئیس یوزع المھام .  الا من یرافق المدیر الصغیر 

خطف , حین لمحني قام مسرعا , ) السلوقیات ( أحاطت بھ كلاب الصید  ,فوجدتھ 
عجبت , ھجم ناحیتي مكشرا عن أسنانھ , تفادیتھ , حجرا ضخما ورمى بھ نحوي 

( ربما حنق علي في موضوع , لھ عني ربما وشایة نقلت , لفعلھ الغریب ھذا 
, ظل صدره یعلو ویھبط , ھل جننت ؟ , ما بك , صنیتان : صرخت بھ , ) غزیّل 

ھؤلاء الصعالیك حین یستبد بھم الغضب , كان غاضبا أشد ما یكون الغضب 
بئست , ھل ھذه وظیفة تخصني بھا : مضى یتحدث , یتحولون الى وحوش كاسرة 

واالله إني لأقنع بالیسیر , معرفة جرّت ندما , ني ما عرفتك لیت,  الصحبة یا مؤلف 
الآن اصبحت مروّض السلق  ما ذا سیقول الناس عني ؟ , من الرزق مع كرامتي 

لأن , ومضیت أجمّل لھ الوظیفة  , تفھمت غضبھ , ھدئ من روعك یا صاحبي . 
 وسأریك في الیومین, خیر من أن تكون في زمرة الكلاب , تصحب الكلاب 

ومن , معدن الشعراء والأخویاء وسائسي الخیول ومدربي الصقور , القادمین 
لم أتخلص منھ الا بعد وعد بتغییر , یھتم ببعض الأمور التي یندى لھا الجبین 

 نقیدانیسیر بجانبھ, التفقدیھ كان رئیس الخویاء الھمام یقوم بجولتھ , اختصاصھ 
خرجت الكلاب , واواوا وااااااه واوا: وت عال صاح بص,  یحمل أسماء الرعیة 

زحفا على الأكواع الصقور وحضر الشعراء المنافقون  رفرفت , تتبختر السلوقیة 
في أقل من ثلاثین , تصھل   وجاءت الخیول, الاخویاء الآخرون  حضر , والركب 

ثانیة كانت الكلاب والشعراء والصقور والخیول والخویاء تقف في وضع الاستعداد 
, مزعل , ھجاج , مرتھي , محماس , مجعل , صنق , ان یقرأ الأسماء بدأ نقید, 

, برطش , قرشع , طرطار , بربار , صرصار , برغي , خرجان , مشاعل , نوف 
, ھیثم , طنیخر , صنیتان , نقیدان ,  طحیمر , بریعص , خنفس , شرار , جعص 

, حنش , بجد  ,شعیبط , باسم , مخنز , بقیران , حسو , جعران , خصیفة , دعد 
حین , أسماء تضع صاحبھا مؤبدا في غیر الضعوي , الخ ... بریطم  , برغش 

, الشعراء وانصرفوا  انحنى, حیت الكلاب وانصرفت , انتھى وقد أحصى العھدة 
,  نبح الخویا, الخیول  صھلت, وعادت الى أقفاصھا  أجنحتھا  الطیور صفقت

, تسبح بحمد ربھا أن خلقت حجارة  مطمئنة  عادت الحجارة الى الصنادیق آمنة 
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نبھ الى موعد البروفة الأولى بعد العصر , ئیس الخویاء بصرف وجبة الغداء أمر ر
.

حضر المدیر الصغیر ابن ماء السماء  بطائراتھ الخاصة  , في الصباح الباكر 
جلس یحیط بھ ھذا الجمع الغفیر من الحجاب والشعراء والخویاء , الثلاث  

لنقل ھذا الحدث , ومصوري وكالات الأنباء العالمیة , ئسي الخیل الانجلیز وسا
,  البي بي سي , السي ان ان , قطعت وكالات الأنباء , الخطیر الى الفضاء 

قطعت الامم , انتقلت الى بث حي مباشر  , والفوكس نیوز نشراتھا الاخباریة  
توقف الثوار في كل أنحاء  ,علّقت ناسا رحلاتھا الأخیرة , المتحدة جلساتھا  

اكتست , عطّلت البورصة نشاطاتھا , أنصت الموتى بھدوء ,  الأرض عن الثورة 
قرأ , قام بجولة أخیرة على الحیوانات والبشر , ملامح رئیس الخویاء بالجدیة 

مرّ على الطرائد في , أذعن البشر , ھزت الكلاب رؤوسھا , واجباتھم علیھم 
كیف تقوم  بالجري وكیف تستسلم  وما الى , وردھا الختامي قرأ علیھا ,  أقفاصھا

جھد أن تخرج بالشكل اللائق الذي یرضى عنھ المدیر ویرفع , ذلك من ترتیبات 
نبھ الصقور والحیوانات والبشر الى أن الحفل ینقل , اسم الضعوي عالیا بین الأمم 

لمّح الى النتائج التي , ر من مائة قناة عربیة وعالمیة على الھواء مباشرة الى أكث
فیما یعود بالنفع العمیم على الحیوانات  ستتمخض عن ھذه الرحلة المیمونة 

.والبشر 

أحاط بھ ركب حصانھ , تجھز المدیر الصغیر , بدأ الحفل بإطلاق الأرانب والغزلان 
جرت الطرائد توقفت في تلك الأرض المخضرة , من كل جانب  الخیالة الانجلیز 

جاء صنیتان ومعھ بعض , ي تتجاوز مساحتھا مئات الكیلومترات  ترعىالجمیلة الت
تطارد , بیده فانطلقت الكلاب السلوقیة  ابن ماء السماء أشار المدیر, الخویاء 

.الأرانب والغزلان 

یمم صوب جھة بعیدة  كخط  زبور في , جرى كلب سلوقي خلف أرنب متأنق 
لم یعجبھ أن , كان أرنبا ثائرا , خویاء لم یتفق علیھا مع رئیس ال, عسیب  یمان  
نوى في قرارة نفسھ أن , غضب رئیس الخویاء , غضب المدیر , یكون طریدة 

لم یستطع الكلب أن یمسك الأرنب العنید الذي وقف , یلغي عقد الأرنب المتمرد 
تقط رئیس ال, لكنھا مقلوبھ )  T( بعیدا  وأشار با صبعھ بحركة نابیة ھكذا 

لم یكن ھذا الاتفاق , لم تفعل ذلك :  بغضب خاطب الأرنب, ھاتف الجوال الخویاء ال
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نظر , وذكر أمھ بسوء  شتم الأرنب الشجاع رئیس الخویاء أقذع الشتائم , ؟ 
: اسودّت الدنیا بعین الرئیس وصرخ , المدیر الصغیر  الى الرئیس نظرة غضب 

لتقنع زمیلھا  صرخت الأرانب المذعورة, حالاً ) نوف ( اطلب , صنیتان 
, نشق طلبت الأرانب من رئیس الخویاء مھلة لإقناع رفیقھا الم, بالاستسلام 

وھذا الحیوان یرید , العالم یصورون : بحنق  قال , رفض رئیس الخویاء طلبھا 
أعطاھا مختصرا عن , ,الى مھمتھا ) نوف ( نبھ صنیتان , یشق عصا الطاعة 

نزعت نظارتھا الشمسیة , خرجت نوف , ب وضرورة الإمساك بالأرن, الإحداثیات 
, م بحركات قرعاء یقو, كان الأرنب بعیدا , قاست المسافة بالنظر , ھزت ذیلھا  , 

یبصق  یشیر الى الرئیس الغاضب بحركة تھدید , أحیانا على قدمھ , یقف على یده 
 ,نقل مراسل السي ان ان حركة الانشقاق ھذه , تأزم الموقف , على المتجمھرین 

) نوف ( قرأ صنیتان للمرة الأخیرة على , نفى الرئیس الخبر جملة وتفصیلا 
لھا حظوة عند المدیر الصغیر ابن , لبة مدربة تجید النباح بلغتین واجباتھا  وھي ك

, انطلقت الكلبة خلف الأرنب , تأتي بعد رئیس الخویا في الأھمیة  ماء السماء 
تابعت الوكالات الحدث , ویاء الموظفون وبقیة الكلاب والخ, جرت الخیول , جرى 

جاء الأعراب من كل ,  ي والكلاب تجري والخیول تجري نحن نجر, بطائراتھا 
, كاد المساء یأتي , تحركت سیارات مدججة , ویثیرون الغبار  جانب یتصایحون 

, لا ینتھي الیوم الا والأرنب في السجن , انتبھ : نظر لي رئیس الخویاء قائلا 
مخالف أیضا , لأن ما یقوم بھ الأرنب ھو مخالفة صریحة لنظام المحمیة  طمأنتھ

تساءلت أرنب مثل ھذا یعیش في بحبوحة من رغد , لنظام الولاء في الضعوي 
 لاشك, ورضي بذلك , وقد بیعت منذ عقود , ما الذي یجعلھ یثأر لكرامتھ , العیش 

ھي النتیجة التي تجعل الأرانب تكتسب ھذه السمعة السیئة  تفكیر الأرانب المتخلف 
.بالانشقاق والتمرد  

صاح بھ , شعر الأرنب بالتعب , قربت المسافة , جرت الكلبة خلف الأرنب المنشق 
استمر , رفض الأرنب , استسلم ولن یمسك أذى : زملاؤه من الأرانب الأخرى 

یا : قال , ركة مفاجئة الى الكلبة التفت الأرنب بح, اقتربت نوف منھ , یجري 
ظل , أمسكت بھ  ا لكنھ ,أحجمت  ,ترددت قلیلا , فوجئت الكلبة بالكلمة , منافقة 

بتلك الألفاظ التي اعتادت الأرانب أن تشتم بھا , الأرنب یشتم الكلبة وكل الكلاب 
أشارت نوف , لو لم تكن كلبة مدربة على ضبط النفس لبطشت بالأرنب , الكلاب 

رفعت یدھا , وأخذت وصلا بالتسلیم , لى أحد الخویاء وسلّمت لھ الأرنب المنھك ا
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تھللت أساریر رئیس , ابتسم المدیر , )   V(تحیي الجموع المحتشدة اشارة النصر 
 ھتف الشعراء, نبحت الكلاب , صھلت الخیول , ضحك الخویاء , الخویاء 

أجرى الرئیس تحقیقا , القفص اقتید الأرنب الى , ) الموت للأرنب (  والأعراب
صرح بأن الأرنب یتعامل مع قوى خارجیة , خرج الى الوكالات المحتشدة , سریعا 

امتدح فیھ رئیس , كان یوما سعیدا , واضاف یتعاطى أیضا حبوب الھلوسة  
 یخرج الدراھم التي أمر الرئیس بمنحھا لھ , ابتسم لي , الخویاء حنكة صنیتان 

اعتذر , ذكرتھ بما كان یقولھ عن ترویض السلق ,  سعادتھرأیت , بغبطة وفرح 
المؤلفون غالبا یتعاطفون مع أبطالھم الا من رحم , عن خطأه وسامحتھ كالعادة 

.ربي 

ھناك صید : ماذا بقي من الفعالیات ؟  أجاب , أنا تأخرت , صنیتان : خاطبتھ 
ثم ھناك أخیرا الحفل ,  زواج المدیر من فتاة من البادیة, جولة الغزلان , الطیور 

 ربما, الختامي وقصائد تمجد المدیر الصغیر ابن ماء السماء وشجاعتھ وكرمھ 
یأتي , تكون ھناك مسابقة النباح الدولیة وھي مفتوحة للبشر والحیوانات والطیور

: قال , ذلك الأرنب المنشق سألتھ عن. بعد ذلك توزیع الھدایا والمكرمات والھبات  
, لكن الرئیس رفض إلا  أن یكون طریدة , صید  أن یرقى الى كلب یرغب  الأرنب

في الضعوي إما أن تكون طریدة أو كلبا , تعجبت من طموح ھذا الأرنب المسكین 
: طرأت لي فكرة , وكلھا تحتاج الى سلسلة طویلة من الإجراءات  , أو صیادا 
الصغیرة في  لتسعى بنفوذھا في نقلي الى بلدتي) نوف ( ھل تكلم , صنیتان 
یا مؤلف متى تقتنع : قال , ضحك صنیتان حتى كاد أن یخرج من ثیابھ , الشمال 

یصیر خیر إن شاء االله یا : بأنك شخصیة وھمیة ؟ أسررتھا في نفسي وقلت 
كانت الحموضة قد أنھت , ودعتھ وضربت موعدا في الیوم الختامي , صنیتان 

 على مرارة العیش وحموضة حسبي االله, استعداداتھا للإنقضاض على المرئ 
أیقظتھا من نومھا , یل وكزت الأولدزومب, لكن الحر مبتلى في ھذه الدنیا , المعدة 

قطعت حبل الصمت ودفعت في حلقھا , مضت تقطع الطریق في صمت , تثاءبت , 
برید من , خذ معانا برید یو , باالله علیك یا موزّع ( بشریط أثیر كنت أحب سماعھ 

لكن نظرة الكبریاء التي , وصلت الى المنزل , ) قلب خلي حدید یو و, عند خلي 
لا یصبر , یا لھ من أرنب أبي النفس , رأیتھا في عیني الأرنب لم تفارق خیالي  

طلبات مدیري , تذكرت موعدي مع أبي ظافر لتجدید العقد , على الضیم 
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شیلدز وأولادھا  معارك سد النفس مع بروك, لمراجعة كتاب الثورة الروسیة التافھ
.كفى لن تجتمعوا مع الحموضة في ذات الوقت : رفعت كفي وأشرت , 
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, عندما ھاجمتنا طیور البطریق /  الفصل السابع 
....وثعابین أخرى , وصالون المترجم 

)لا یوجد متعة في شنق رجل لا یعترض على ذلك ( 
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... یبھ ) : دراكولا ( أقبلت نوارة القلب , حركة غریبة ھناك , دخلت الى المنزل 
بدأ , رآني أخرج من كمھ طیور البطریق  حین, خالي أبو یوسف عندنا , یبھ 

لفحني الھواء , صفقت ریح باردة الأبواب , ناحت الاسكیمو , بتسییرھا تجاھي 
قدمتھا , أخرجت ولاعة , كلما رأیت صھري العزیز تحدث لي ھذه الأمور , البارد 

ابعث , أدفئ الطیور , أبا یوسف : قلت , ما ھذا یا مؤلف ؟ : نظر مستغربا , لھ 
یوما ما یا أبا یوسف لن نرى بعضنا من , حرارة تذیب الأجواء الباردة بیننا 

.....الثلوج 

قربت المدفأة لتسخین علاقتي , ألقیت بھا من النافذة , جمعت طیور البطریق 
جاءت بالقھوة والشاي , كانت بروك على الموعد , بصھري الباردة من سنین 

فالواد إن طاب , جلس الأطفال یأخذون قدوتھم الحسنة  من خالھم , على عجل 
تململت من , أبوه  وإن تردّى فالسبب  حتما , طیبھ من خوالھ  في الضعوي 

أحضرت بعض النكات السخیفة لأمررھا لأبي , الجلسة الرسمیة التي حشرت بھا 
لكنھ استعصى على كل الصعایدة والحواطة  , یوسف لعلي أرى أسنانھ 

لا شك لدي أنھ , كان یجیش بصدره حدیث آخر , والاسكتلندیین الذین أحضرتھم 
, قدمي بقیدھا سنوات النحس  یحوك مؤامرة مع أختھ  كما حاكھا حین وضع

قاطعت بروك , تحدثت عن العوز والفاقة والإیجار المفروض , كشفت أوراقي 
أبدى , تكلمت عن ضرورة الشغالات لنساء الضعوي الكسالى , شیلدز اسطوانتي 

طمأنت أبا یوسف , أبو یوسف استغرابھ من ھذا البیت الذي لا توجد بھ شغالة 
أكدت على أنھا , على خادمة منزلیة من الحبشة وبروك على نیتي التقدیم 

ضحكت بروك وقالت یمكن تستخدم , ستحضر طقم السكاكین معھا كشرط للقدوم 
شعرت بالحزن یسیطر , اقشعر جسدي , ) دراكولا ( خبرتھا في التقطیع ضد ابنتك 

, تخیلت ابنتي الضعیفة أمام ساطور الحبشیة لا حول لھا ولا قوة  , على قلبي 
من الباب الخارجي قام بجمع  طیور البطریق   أثناءخروجھ, أذن أبو یوسف است

( صرخت , جاءت دراكولا , واعادتھا الى جیوبھ  لاستخدامھا في لقائنا القادم 
تداخلت بروك باللعبة بفاول , )  الغول والأمیرة ( تذكرت لعبتنا الأزلیة  ) اندذوني 

بروك لعبنا مع بعضنا : التفتُّ الیھا , قطعت اللعبة , من خارج منطقة الجزاء 
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دعي الأطفال یمرحون قلیلا , بحسبتي عشرین عاما ) ي( أو لعبت, عشرین عاما 
أنا ( من یرتب البیت ؟ من یزیل ھذه الفوضى ؟ أكید شغالتكم المسالمة : صرخت , 
, ودعتھ على  أمل أن أراه في مناسبة أخرى , ھرّبت الغول من تحت الباب , ) 

ھربت الى جزیرتي , أوى القراصنة الى فرشھم , الأمیرة الى فراشھا عادت 
جاء , أحكمت خیوط العنكبوت , نسجت ستائر الصمت , المعزولة في الكاریبي 

شعرت ببرودة في , لماذا  لم تقم بزیارتي في أیامي الأخیرة ؟ : خالي یعاتبني 
علیك , ستھب عاصفة : قال , نظر ورائي , أشعر بالبرد یا خالي : قلت , جسدي 

, استغربت كیف ینادیني باسم الطفولة الذي غیرتھ , ) خفیّش ( أن تتدثر جیدا یا 
, تراءى لي عملاقا , قام خالي بظلھ الطویل , لمحت ورائي سحب داكنة سوداء 

یوم آخر , أصبح یمتد في كل جھة أنظر الیھا , یقفز الجبال , بدأ یعبر الأفق 
, فقط حلم أو كابوس , أقنع نفسي , نت أنجح في الاستیقاظ ك, كل مرة , للكوابیس 

التقطت قارورة الماء بجانبي , نھضت , ینتھي عند اللحظة التي أفطن بھا الى ذلك 
أعطیتھ , مد یده تجاھي , ضحك خالي , تعوذت من الشیاطین , جرعت من الماء , 

أكمل , مھ ولحیتھ مسح ف, نزلت قطرات على لحیتھ البیضاء , شرب الماء , الماء 
في حذر , انظر خلفك السحب السوداء تغزو السماء , عما قریب سیحل الظلام : 

ھل ھذا یوم , خالي : صرخت  , ظلام مریع یتمدد في الأفق , نظرت ورائي 
لتقصیري في زیارتھ قبل , في كل زیارات العتاب التي یأتیني خالي , القیامة ؟ 

, ھیا , ) خفیّش ( لیس یوم القیامة یا , لا : قال , كنت أتحاشى أن أسألھ , وفاتھ 
رأیت فوق , بدأ یتوارى خلف الظلام , مضى خالي , قم لتدفئ نفسك من ھذا البرد 

صوتھا لھ صدى الجبال , وھي تسحب الغطاء على جسدي ) بروك شیلدز ( رأسي 
.د د د لا تبرد , ك ك كغط نفسك : البعیدة 

, مدحت حنكتھ , استھلكتھا , ثت في أقنعتي النفاقیة بح, دخلت على مدیري القذر  
لم یبق في جعبتي من , فضلھ على البلاد والعباد , أرومتھ , وسامتھ , ذكاءه 

لعنتھ في سري للمرة الألف بعد , سلمت علیھ , عصافیر ولقالق النفاق الكثیر 
, تھ بدُّ عدوا لا ترى من صداق/ الملیون من رحلة الشقاء التي قال عنھا من قال 

مددت حبال الصبر الى آخر , تجاھلني بصلف وغرور , التھى بأوراق في یدیھ 
لعنت أصلھ , نظر الى الأوراق مرة أخرى , تثاءب , تمطى , شرب القھوة , البئر 

ابطش , العن عدوك في سرك , حین تعییك الحیلة , عرجت على مثالبھ , وفصلھ 
, طبرق وملیلة ومكناس وبیروت اسحبھ في شوارع سبتة و, بھ في خیالك  
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, بعثر كرامتھ في الریح , اسحلھ في عرعر وطنطا ووجده ثم اجمعھ في جزر القمر
, تنتقم لكل لحظة تعالي واھمال تصدر من ھذا القذر , ارزعھ في البراكین الثائرة 

أن أكون , أعوذ باالله , أنا , ھل تشتمني في سرك ؟ , یا مؤلف : التفت فجأة وقال 
أنا أدعو لك بطول العمر , لكنك تھمس بینك وبین نفسك ؟  : تمتم , لغاوین من ا

لن یكون ھذا الكون جمیلا الا بوجودك , یا سعادة المدیر , والبقاء والسؤدد 
أنت یا سعادة , لا أعرف مصیر العالم حین یغادر الحكماء ھذا الكوكب , وحكمتك 

كان , ابتسم بخبث . الحال الا بھا إحدى السنن الكونیة التي لا یستقیم , المدیر 
ھذا ھو الكلام الذي , لكن ھذا ما یلیق بھ , یعرف كذبي وتھویمي الخادع في حبھ 

یسمح في أحایین أن , یملأ أذنیھ بھ من الصباح حتى المساء ولا یمل من سماعھ 
یرید أن یبقى في صفحات , یأتي لھ الشعراء لیقولوا في حكمتھ وادارتھ المعلقات 

یشتري نسخا , أو تصریح , حین تكون لھ صورة أو حدیث , لذلك , رائد الج
ثم یتلصص لیرى ھل قرأوھا أم رموھا , اضافیة یوزعھا على الموظفین الغلابى 

.تحت أقدامھم 

؟ ..تعرف العنوان , نرید منك الیوم تأتي الى استراحة المترجم : قال المدیر القذر 
یا سعادة , اعتذرت لھ , لمترجم الأصلع قد أخبره  لا بد أن ا, ما یوم حلیمة بسر , 

مَن أنا حتى أقحم نفسي , ھذه جلسة علیة القوم , أنا لا أرغب بالمجيء , المدیر 
رد بصوت حاول أن , في جلسة الأدب والأدباء والوجھاء من أناس الضعوي 

نت أ, لا , لا : كعادتھ حین یعرف أن الرفض لا یكون في قاموسھ , یكون عمیقا 
أي جدال بعد جملتھ تلك سیعتبر عصیان . لا بد أن تأتي , موظف نشیط ومثقف 

ھززت رأسي , استغلال للأطفال , انتھاك للشرعیة الدولیة , خیانة كبرى , مسلح 
اضاف بنفس الثقة الملعونة التي تعطي , اللي تشوفھ یا طویل العمر : بخضوع 

سیمر علیك : الخاصة في الصوت الأغنیاء والمتسلطین في الضعوي  تلك الرنة 
.السواق أبو علي بعد المغرب 

التي ھللت مستبشرةً بھذا الفتح , استنجدت ببروك شیلدز , أعلنت حال الطوارئ 
یمكن یرسلك الى دبي أو باریس في الانتدابات التي یرجع بعدھا : قالت , المبین 

لن , طمأنتھا , طرة المنتدبون وھم یحملون خیاشا من الدراھم والقناطیر المقن
لكن ربما یرید  أن یستفید من , فھم یعرفون من یرسلون , یحدث ذلك یا بروك 

روسیا : سألت باستغراب , لنكمل كتاب الثورة الروسیة , خبرتي بتألیف الروایات 
, مسحت على جھلھا بیدي  بلطف, ! مثل مصر ولیبیا وتونس ! صار بھا ثورة ؟ 
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, الذي حدث ھو تصحیح في التاریخ , روسیا ثورة  لم یحدث في, لا یا زوجتي 
, قدمت ثوبا مكویا وشماغا منشاة كأنھا جسر مشاة , متمعنة أومأت برأسھا 
لكنھا ظلت تتساءل , أثنیت على وقوفھا المستمر في كفاح اللقمة , شكرت عملھا 

ا یا أیتھ: أعدتھ وأنا أتلو, أخرجت عقلھا ونفثت علیھ , وش معنى التصحیح ؟ : 
: خاطبتھا , نظرت ببلاھة , عودي الى ربك راضیة مرضیة , النفس المطمئنة 

اذن لا : قلت , لا : أجابت , بروك ھل سیغیر من حیاتك شئ الآن لو فھمتِ ؟ 
: وحین رآني قال , وصل السواق المخادع أبو علي . تشغلي عقلك بھذه الأشیاء 

خیمة ؟ , كن یا أبا علي ؟ جحر وأین تریدني أس, ما شاء االله علیك ساكن بشقة ؟ 
, كان ذلك طرف الخیط الذي ھبط لھ من السماء السابعة  , شقة مستأجرة بالطبع 

تحدث عن غلاء أسعار , بدأ ینسج أحابیلھ في التذمر لیجعلني أتفوه بما یدینني 
كیف لو أراد انسان  الضعوي أن یعمر أرضا أو یبني , غلاء الأراضي , الشقق 
كانت أحابیلھ تتكاثر كدیدان صغیرة لا , طوال عمره أسیر الدیون لظل , مسكنا 

فأخرجت عصا الحیلة والمداھنة فاذا ھي تلقف ما , تلبث أن تصبح ثعابینا ضخمة  
أطلقت طلقتین على حیلھ وأحابیلھ , أخرجت مسدسي كاتم الصوت , یأ فكون 

مد االله یا أبا علي فلنح: كل ذلك حین قلت , فرأیتھا تتخبط بدمائھا على الاسفلت 
وھو ینظر الى أبنائھ یتضرجون , صمت على مضض , على نعمة الأمن والأمان 

كانت . سبقتھ ید فرّاسة وفم  , اذا ما عدو مدّ الي یدا , ھكذا خلقت , بدمائھم 
لا شك أن رجال الضعوي یقضون , الشوارع تزدحم بمئات الآلاف من السیارات 

بدأ أبو علي یتململ , ذه المدینة الكئیبة بالذات  نصف أعمارھم خلف المقود في ھ
لا أعرف متى یجدون حلا في ھذا , رمى آخر سھم في كنانتھ ,  من الزحمة 

لا تجعل یومھا , أرح شیاطینك , أبا علي : قلت , تطلعت الى وجھھ , الإزدحام 
واحدة ألا ترى حربتي تسیل منھا الدماء ؟ لن أتكلم بكلمة , احقن دمائھا , دامیا 

كیف , یحدث نفسھ , جمع أبو علي ھزائمھ ووضعھا في محفظتھ . عن الأوضاع 
, لن تجد یا أبا علي : قلت , لي أن آخذ من فمھ شیئا لأضعھ في أذن المدیر ؟ 

ألم یردك نبأ أني أنا : قلت , لنفسي  حدیثي ما أدراك عن : قال , استغرب مني 
, نظر الى الطریق الطویل , صمت , تا المؤلف وأنا القرم الكریم أعتو على من ع

نظرت خلفي كانت غمامة سوداء تكفن سماء , خرجنا الى خارج المدینة المزدحمة 
أحكمت , عدلت شماغي , المدینة من عوادم السیارات والشاحنات والمصانع 

رأیت صغار العفاریت یلعبون الكرة في , لمسة أخیرة من مرآة السیارة , عقالي 
داء الشاسعة  المحاطة با لشبوك والأسوار واللوحات المحذرة من الأراضي الجر

واخرجني مخرج صدق واجعل , ادخلني مدخل صدق (ھمست اللھم  , الاقتراب  
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كانت سیارات , وصلنا الى الاستراحة الفاخرة , )  لي من لدنك سلطانا نصیرا 
في شیاطینھ حاول أبو علي أن یبعث الحیاة , فارھة تصطف على جانب الاستراحة 

, ) مقیاس ما ( یعطینا فقط برأس الملعقة ) مقیاس ما ( الذي أعطاھم بالكریك : 
عبرت ممر الرخام الحجري الى بھو , نزلت من السیارة , تجاھلت كلیماتھ 

لحقت على , كل شئ عال العال , لمحت صورتي تنعكس في المرایا , الاستراحة 
من یجرؤ أن , ) أبو نایف ( ام كان مدیري الام, الركعة الأخیرة من صلاة العشاء 

بدأت جولة من السلام , حین أنھیت الصلاة ,  یأم الناس في وجود التقى والصلاح
بعضھم  ,والمتملق غصن , بعضھم من الإدارة كالمنافق حامد  ,, على الحاضرین 

تكمن  , ممن نشاھده في وسائل الاعلام  بعضھم من لا نشاھده الا في الأحلام
كان , بید أنھم لا یعرفوننا , جیداً  كلنا في الضعوي أننا نعرف الوزراء مشا

یعطي , ینتقل  من مكان الى آخر , المضیف الشاب المترجم یرحب بالموجودین 
, Oكحرف  ما أن رآني حتى انشق فمھ عن ابتسامة كبیرة , أوامره الى المخدِّمین 

یضع , أشیب الرأس , ز سحبني الى رجل عجو, أمسك بیدي , احتضنني بقوة 
, ھذا ھو المترجم الحقیقي یا مؤلف : قال الشاب الأصلع المترجم , نظارة طبیة 
, أھلا , أھلا : الذي رد بصوت خفیض , سلمت على المصري , اترككما معا 

أنا لا أفھم الا في , أبدا  : قلت لھ , ) ثورة روسیا ( حضرتك كتبت ملاحظاتك عن 
كان . ذلك الا حسن ظن من المدیر ومن الشاب المترجم وما , ) ثورة الشك ( 

عمل ملحقا ثقافیا في روسیا أیام عبد الناصر وعبد الحكیم عامر , مصریا مثقفا 
بدأ یتحدث عن الفلاحین الروس والبرولیتاریا والنخب , والأسود والأبیض  

 المثقفة وتأثیر ذلك في النھوض السریع للسوفییت لتصبح قوة عظمى في ظرف
ظل یتحدث .... ذلك ما لم تحققھ الرأسمالیة  الا في مئات السنین , خمسین عاما 

ما الذي یجعل : فاجأتھ بسؤال , یقارن بین روسیا والشعوب العربیة , بحماس 
أعاد , رجلا مثقفا مثلك یبیع خلاصة عقلھ وتجاربھ الى شاب تافھ جاھل مثل ھذا ؟ 

وكام , مین حینشره , أنا كتبت الكتاب دا لو : قال , رمقني ببصره , وضع نظارتھ 
, یا سیدي الأمانة : أضاف , ولو ھذه أمانة : قلت , في المقابل اكسب من ورائھ ؟ 

ولو نشرتھ باسمي مش , الولد أعطاني عشرین ألف درھم , احنا بعناھا من زمان 
درت ق, تفھمت منطقھ , العمر بقي فیھ ایھ والا ایھ ؟ , حأ حصّل ربع المبلغ دا 

كم من مؤلفین , كم من شعراء باعوا قصائدھم , معك كل الحق : قلت , ظرفھ 
تستطیع أن تستأجر باحثین لیكتبوا , ھل تعلم في بلاد الضعوي , باعوا مؤلفاتھم 

ھل تعلم أن نصف الوزراء الذین , رسائل الماجستیر والدكتوراة بالنیابة عنك  
لت اساریره وقال بصوت مرتفع نسبیا تھل, یتقلدون المناصب شھاداتھم مزورة   
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خشیت  معھا أن یحضر مندوب شركة الكھرباء ,  علیك نور .... علیك نور : 
.ویطالب بتسدید فاتورة جسدي 

سباعي ( فھناك بیت شَعر مسوبع , كانت الاستراحة واسعة بھا أجنحة فاخرة 
سرق من حاتم الطائي في آخر ظھور لھ قبل أن یذبح حصانھ أو ابنھ  ) الأطناب 

على شكل , للغرابة یتربع بھا ركن صغیر , ھناك صالة ضخمة  ,  للأضیاف  
خیّر الضیوف , مضیافا  كان الشاب, لم أعرف ما فائدتھ الا فیما بعد , دائري 

أشار , الجو لم یكن باردا , بالجلوس في الصالة أو في بیت الشعر أو في الحدیقة 
دارت , وضع منقل فحم ضخم  یلتھب , فرشت الفرش , أغلبھم الى الحدیقة 

أمسك بزمام , تصدر مدیري القذر دائرة الحدث , فناجین القھوة والأحادیث 
طفولتھ , مغامراتھ  , سرد من بطولاتھ , مجالا لأحد  لم یترك, السوالف والقصائد 

لقاءه مع بیل كلینتون , نصائحھ الى زعماء العالم , سفریاتھ , دراساتھ , شبابھ , 
طرده لبن الیعازر في مجلس الأمم , بطائرة ) الملاكم ( سفره مع محمد علي , 

والفھ السمجة اعتادوا على س, لأن كل الموجودین یعرفون أنھ كذاب , المتحدة 
باالله : بھذا المطلع , في كل مرة ینبري أحد المنافقین , التي یرددھا مئات المرات 

سالفتك مع مدیر ,  أو سالفتك مع مونیكا لوینسكي ... قل لنا سالفة , یا بو نایف 
CIA   , أو قصیدتك ردا على ابن عبطان , أو قصة ھروبك من سجون صدام ,
حضور العشاء الفاخر من الخرفان  المطبوخة والجدیان  لم ینقذنا منھ الا, ھكذا 

كانت ھناك علاقة بین المترجم الشاب ومدیري , المشویة ولحم طیر مما یشتھون  
, بعد العشاء دارت القھوة والشاي مرات ومرات , القذر لم تتبین ملامحھا  لي 

تداخل جاء مدیري , فھمت الفكرة التي یرید ایصالھا , جلست بجانب المصري 
في نھایة المطاف , اشار الى بنود معینة تحتاج الى مراجعة , بثقافتھ الضحلة 

: قلت , ) أنا ( تحت مسمى مراجعة المؤلف , رغب أن یظھر اسمي على الكتاب 
كعادتھ , لا أرید أن أسرق جھودھم  , الكتاب جھد الإخوان , یا سعادة المدیر 

وحق , ضحكت في سري , الفكریة  ھذا حق من حقوقك, بإظھار النبل الماكر 
كانت الخطوط , یا لصوص الفكر والثقافة  , أین ذھب ؟ , المصري المسكین 

, العریضة شبھ مكتملة لكتاب لیون تروتسكي بنسختھ الضعویة الفائقة التزویر 
, استأذنت من الشاب المترجم ومن مدیري , كانت الساعات تجري واللیل ینصرم 

كان أبو , ) تصبحون على خیر ( یوف من علیة القوم حییت من تبقى من الض
أبو علي   , رائحة بقیة الأكل والحلوي تعبق في السیارة , علي یغفو في سیارتھ 

ولي كبد مقروحة من یبادلني بھا كبدا ( وذا العین جاھا بلاھا , یا لذیب سرینا  
شرت بالوعة أطلق تغریدتین أو ثلاثا  ن, تثاءب أبو علي , ) لیست بذات قروح 



57ءصعلوك الزمن الردي

. اغلق الزجاج , برد شدید , برد یا مؤلف : قال , فتحت زجاج السیارة , معدتھ 
بحث أبو , ولا نموت اختناقا بالغازات السامة  , نموت بالبرد , أبو علي : قلت 

, علي عن مصائد المغفلین التي یضعھا في تقریره الصباحي بأذن المدیر القذر 
التي ستھاجر الى مكب النفایات  في ھذه الولیمة تحدث عن كثرة الأكل والنعمة 

تحدث عن الفقراء , قرأ آیات عن الاسراف أخطأ بھا كالعادة , المسرفة حد البذخ 
, أبا علي :  أشرت لھ, أخرجت مسواكي , الذین لا یجدون عشاءھم في الضعوي 

 یتأھب لإلتھام سحالي, فإذا ثعبان ضخم یطلق لھبا من فمھ ,  انظر , انظر 
اجعل ختام , فباالله علیك , ھذا مصیر بناتك وأبنائك من الخداع , وضفادع العجوز 

صمت أبو , ومجزرة دمویة , لا تجعلني ارتكب حماقة , ھذا الیوم مسكا وكافورا 
لماذا : وحین اقتربنا من منزلي رمى بطائرة ورقیة من خداعھ اللانھائي , علي 

وما ذا تكون : قلت , ت من السھرة  ؟ قد تكون حرم, یا مؤلف , انصرفت باكرا 
وساطتھ لتحریر ,  على وزیر خارجیة أمریكا ) أبو نایف ( الا مداخلات , السھرة 

, ومن ذلك , طرده لسارة بایللین , بصقھ على اردوغان , الأسرى الفلسطینیین 
 ھي, یا ھل ترى ,,, فاتت علیك السیارات المظللة  , لا , لا : قال , ضحك أبو علي 

أم إحدى سھرات المدیر القذر الماجنة  التي یتحدثون , ) أبو علي (إحدى أفاعي 
كاد أن یسقط ویضعھ , ارتبك للحظة , تضعضع ثعباني المضاد للخدع , عنھا  ؟ 

, إن بعض الظن إثم : قلت بصوت ضعیف , وفي آخر لحظة , أبو علي بجیبھ 
, عره ویستغشي ثیابھ یصیح ویبكي ویشد ش,   فسقط  أبو علي  على الأرض  

, بدأ یجمع ثعابینھ وضفادعھ وسحلیاتھ المصابة ویضعھا في شنطة السیارة ....  
والا , حذرتھ أن یعود لتلك الأفعال الرعناء , مسحت دموعھ , ساعدتھ في مھمتھ 

.سیبقى أرملا مدى حیاتھ 

م یشعروا ل, فتحت الغرف على أبنائي المراھقین , الجمیع نائمون , دخلت المنزل 
أحسست , أي مستقبل ینتظركم یا أبنائي , كانوا یسافرون مع أحلامھم , بدخولي 

مسحت دموع الیتامى والثكالى , ضممت العالم البائس الى صدري , بشفقة علیھم 
آه ,  شعور بالحزن والشفقة , شعور طاغ یھاجمني في بعض الأحیان , والأرامل 

افحتكم الذئاب في الشوارع یا بؤساء لص, لیت لي قدرة كتابة ھذا الشعور 
اتحدوا... الضعوي 
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الاستعداد لحدث جلل/ الفصل الثامن 

)الاحسان أن تصون وجھ السائل عن ماء المذلة ( 
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ھذا , المدیر مزاجھ سيء ( , الھمھمات تسري بین الموظفین , في الیوم التالي 
یقال أن عینیھ , ) ...الا عامل القھوة , لم یأذن لأحد بالدخول علیھ ( , ) الصباح 

ماذا , یا ھل ترى , ) أبو نایف ( المدیر القذر , منكرا شررا  انتطلق, محمرتان 
في ) أبو علي ( یبدو أن تلمیح  , فعلت أیھا العجوز في لیلتك تلك من المخازي 

 نفاق لا, یجب أن أنافق بطریقة مبتكرة , لا یعنیني سلوكھ الشخصي , مكانھ 
تمنیت أن أھدي للمدیر , نفاق لم یسبق بھ أحد من البشر  یخطر على قلب أحد 

لكن ذلك سیؤثر على میزانیتي , ثمینة  تجعلھ ینصفني على أقل تقدیر  القذر ھدیة 
, الھدیة ستفتح لي باب الانتدابات , من الایجار وتكالیف الحیاة  المنھارة أصلا 

سأجتمع مع مدیر , الیوم سأضع الأسماء : ( بھذه الورقة ) أبو نایف ( یلوح 
الانتدابات , الكفاءة ھي معیار الترشیح ,  ھناك خیر سیكفي الجمیع , الموظفین 

, الانتدابات لتوثیق أواصر التعاون مع الأشقاء والأصدقاء , لحل مشاكل البلد 
تلك الأواصر التي یرید أبو نایف , نحن نعرف , ) لیست لمصلحة الموظفین  

تجعل شر عصابة  ,   ....والـــ أنھا أواصر الكأس, ھا مع الدول الصدیقة تعزیز
المنافق حامد وذلك القذر  لجیب انتداباتھ یصبھا  ,  تجرر أذیال الفسوق ولا فخر 

فلن یذھب الا أبو نایف , القیت بھا  مھاوي الردى , حزمت آمالي , غصن  
ھو , البلد وتوثیق الأواصر الكفاءة ومصلحة , وندمائھ وأصفیائھ من الإدارة 

قبعة الساحر التي یخرج , ذر الرماد في عیون السذّج , یعرف أنھا للاستھلاك 
یسلب  حقك ترى , في الضعوي , ونحن أیضا نعرف , ھو یعرف , منھا أرانبھ 

قد , شدید  والتظلمات تدور ببطء , فدائرة الشكاوى , ایضا تصمت , أمامك 
, أو ینغصون علیك عیشك  بل یحیلونك على التقاعد لكنھم في المقا, ینصفوك  

كثرت الشكوى من , كثرت الشكوى من الغلاء , كثرت الشكوى في الأحیاء الفقیرة 
كثرت الشكوى من الأحبة وبین الأخلاء , من السلب , من النھب , التخلف 

لو تقابل , نادرا تجد من لا یشكو , الشكوى ھي میزة أناس الضعوي , والأزواج 
إن لم تبادره بالشكوى سیعمد ھو لذلك , لم یسبق لك رؤیاه , رجلا عرض الطریق 

لا زالت تُسمع مع سائقي , غنى أغنیة من ستین عاما , حتى ذلك الفنان القدیم , 
في بیوت العوانس , مع جماھیر الأندیة , في صوالین الحلاقین , الأجرة 

) .ذّ شكوى عاشق ما أعلنا وأل...أشكي على ما جرالي یاھلي ( , والمطلقات 
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, سمعت توصیات بروك شیلدز , قرأت شعرا في المدیح الكاذب , شددت المئزر  
: فقالت , أعیدي باالله : قلت ,  ونبني بیتا لنا , حتى یفرجھا ربنا , لاطفھ : قالت 
, أھون علي أن أنحت لكم من الصخر بیتا , یا رحمةً لك یا زوجي العزیز  . بیتا 

ألم , على أن أبني لكم أو أشتري بیتا في الضعوي , اش الطیور عشا  ومن أعش
كل , الانفجار السكاني , نوم المسئولین , تغوّل التجار , تسمعِ بغلاء الأراضي 

أما ما في ید , اسأل االله أن یمنحنا بیتا في الجنة , وتریدین بیتا , المصائب تلك 
والمالیة , الا ترى وزیر الاسكان , نظر ا: أشارت جھة التلفاز , فقد یئست , البشر 

منذ وفاة الرجل  الحق اني قد أغلقت عیني عن وسائل الاعلام , یجتمعون ؟ 
لكني , لیس یأسا فحسب , صممت أذني عن المسئولین في الضعوي , الصالح 

فأسعارھا ككل , لا أرغب بكسر ھذا , كسرت واحدا من قبل , ضنین بالتلفزیون 
.د الدھر الأشیاء تعلو أب

, میمما صوب مكتب أبي ظافر لتوقیع عقد الایجار الجدید , خرجت من منزلي 
بشر یتعلمون لدینا ( بینما كان أناس الضعوي یحملون تلفزوناتھم الى المصلّحین 

ثم یخبرونك أنھا لا تصلح , إصلاح الأجھزة الكھربائیة التي لا توجد لدیھم 
لأبدأ المعركة الكبرى مع , الضعوي بسلام  عبرت معارك الطریق في, ) لیشتروھا 
وضع , كان شیخا مسنّا , رحمتھ , رأیت متسولا عند باب المكتب , أبي ظافر 

, حول أنفھ وفمھ تتنزه مجموعة من الذباب, أمامھ طفلا صغیرا مرقّع الثیاب 
, ) قرأت تاریخ الصلاحیة بطریقتي ( یمسك بیده قطعة بسكویت منتھیة الصلاحیة 

وضعت یدي في , تطلع الولد قذر الثیاب ناحیتي , لعجوز نظره الي بانكسار رفع ا
حریص على أن أخرج درھما أو , حتى لا تعلم شمالي ما أنفقت یمیني , جیبي 

, من حسن حظھم خرجت خمسة دراھم , تطلع الولد بوقاحة الى جیبي , درھمین 
بالدراھم من كل  وضعتھا في الشوال الممتلئ عن آخره, رزقھم  وما یوعدون 

وقحون ھم المتسولون في الضعوي   , أرسل العجوز نظرة ازدراء غریبة , الفئات 
ویترك , لا یرضیھم الا أن یضع یده في جیبك ثم یختار مایرید , لا یرضیھم القلیل 

.أن تشكره  علیك ثم یجب, لك الیسیر 

أبا ظافر یكفیني  قلت, ) مرحباً ملیون ( استقبلني أبو ظافر بترحیبھ المعھود 
قام , فكل شئ عنده محسوب بدقة , أعاد أبو ظافر بقیة الملیون , واحدة فقط 
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وتوقیع , فلا یجمع االله علي مصیبة الحموضة , رفضتھا , عاملھ بتقدیم القھوة 
مكتبھ كان یوجد بھ رجلان آخران علیھما ملامح , معاھدة الاستسلام لأبي ظافر 

فالطیور , تجار العقار أو أصحاب المكاتب القریبة منھ  یمكن أن یكونا من, الثراء 
حاول أن یلطف الجو الحزین لمعاھدة , تضاحك أبو ظافر , على أشباھھا تقع 

أبو سعید : استشھد بأحد الرجلین , تحدث عن طیبتھ , التسلیم  بقضاء االله وقدره 
عاد أقبل بأقل  ما, عليّ الحرام : قال أحد الرجلین , كم تؤجر عمارتك ؟ , قلھ , 

تنبأت  بھذا السیناریو الذي یحوكھ بنو , ! الشھر من ثلاث آلاف درھم  في 
ھل لا زلت على الاتفاق أم , أبو ظافر : النضیر على المغبونین من أبناء الضعوي 

, یفداك الایجار یا بن الحلال  ؟ , ایش مالك : أظھر الطیبة وضحك , ماذا ؟ 
یفداك : أجبت , ي التي لا تنبئ عن النوایا الحقیقیة كعادتي بحفظ كلیشیھات الضعو

تشاغل أبو ظافر , ) مرةً أخرى .. ثكلتك  أمك یا صعصعة ...( اللاش یا بو ظافر 
أبو ظافر : فاجأتھ , فھو یحفظھا أكثر من اسمھ , حركة منھ , بأوراق العقد یقرأھا 

رفع أصابعھ ,  استغرب سؤالي, والمصاصات ؟ , والخراطیم , أین الأنابیب , 
الأنابیب التي توصلھا : أكملت , بحركة استفھام  ولف بھا عكس عقارب الساعة 

ضحك أبو ظافر كما تفعل التماسیح عندما تكشر , الى شراییني لتمتص من دمي  
ایش قومك : قال . فلا تعرف ھل تضحك أم تتأھب لافتراس ضحایاھا , عن أنیابھا 

أعطني صك الاستسلام لأوقعھ , قومي ولا قومك  لا: ؟ رددت ) مؤلف ( الیوم یا 
لا حظت زیادة , وقعت مغبونا أیما غبن , دفع العقد المكون من صفحتین . لك 

ما ھذه الأربعمئة , اتفاقنا ألفي درھم , أبو ظافر : سألتھ , تقریبا أربعمائة درھم 
لا حول : قلت . رسوم اداریة كما تعلم , ھذه رسوم المكتب : أجاب , المضافة ؟ 

ھل سبق لك معرفة نتنیاھو أو جورج دبلیو بوش ؟ , ولا قوة الا باالله یا أبا ظافر 
وضع أبو ظافر الأوراق في درج مكتبھ , لا واالله اسمع عنھم فقط : قال بجدیة 

في ھذا العام یمكن نزوج ظافر , تحدث عن نھایة العام . الملئ بمعاھدات الخضوع 
فإن أبا ظافر حین یرید طرد مستأجر یقول تلك , خفق قلبي بشدة , یا مؤلف 
أبا ظافر قد قلت ھذه العبارة منذ خمسة أعوام ولم تزوجھ ولا : قلت . العبارة 

فھمت تلمیحھ  . والسنة ھذه یتخرج , لكن ظافر بالجیش , صحیح : قال . یحزنون 
تھدیده ھذا , وإخراجھ من منزلھ , زواج ظافر یعني تقویض حیاة شخص آخر , 
, أن لا یتزوج بخبرتي  اذا قابلت ظافر سأقنعھ , معتھ من المستأجرین الآخرین س

وأنا أتأھب , تحدثت قلیلا مع أبي ظافر ومصاصي الدماء الذین یجلسون في مكتبھ 
قد فعلت , بلى : أجبت  ,لا تكون أعطیت الشحاذ نقودا ؟ : مستفھماقال , للخروج 

وابتسم مصاص الدم ) بو سعید أ( ضحك مني وضحك مصاص الدماء الآخر , 
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, لم ھذا الضحك یا أبا ظافر :  استھجنت ضحكھم , لا أرغب بمعرفة اسمھ , الآخر 
لكن , ) مؤلف ( یا , معاذ االله : قال , مجلبة للاستھزاء , ھل الاحسان الى البشر 

وبناتھ , لدیھ ثلاث عمارات مؤجرة وسوبر ماركت  , ھا لشایب الذي تراه 
حنقت على العجوز المتسول وابنھ قذر الثیاب الذي تتنزه . ھذا نصاب , مدرسات 

, نظرت لھ  نظرة احتقار كبیرة , عندما خرجت , ذھابا وایابا أنفھ  الحشرات على
, بصقت قریبا منھ , لویت بوزي , حارقة ما استطعت , حاولت أن أجعلھا حامیة 

لكن سوء البشر , جزاء وردعا لھ , وآخذ عشرة دراھم , أردت أن أمد یدي 
.جعلني أغضي عنھ , الآخرین 

زغردت عجلاتھا على , وجھتھا شمالا , ا ترید عرفت ماذ, درجت الاولدزومبیل 
عجوز شمطاء امتھنت , عاھرة الأجناس المختلطة , اسفلت المدینة المخادعة 
الیأس , الملل , ثم تغمد في صدرك خنجرھا , تضحك لك , السحر في أواخر سنیھا 

ي لیتن, طوبى لمن یفر من تلك الشمطاء بجلده , طوبى للبادیة , النفاق , الفقر , 
لا تداخلني ھذي الحضارة التي تمزق النفوس  بخیر أو , في البراري أرعى غنمي 

النكد , النكد الزوجي , وجوه النفاق الوظیفي , الوجوه تتلاشى من ذاكرتي , شر 
قبضت قبضة من , زمرة الموظفین الحقراء , بني النضیر الأوباش , الاجتماعي 

الأولدزومبیل , وجوه النفاق اللامنتھي  ,شاھت الوجوه , ذروتھا في الریح , تراب 
فتشت في جعبة الأشرطة لعل صدى تلك , بحثنا عن ثالثنا , تصغي لي وأصغي لھا 

لقد , یتقافز العفاریت قرب زجاج السیارة , الأغنیات الراحلة یعید حنینا یضمحل 
.اقتربتم كثیرا یا ملاعین 

آلاف من مواطني الضعوي یتجمھر , وصلت الى مخیم المدیر ابن ماء السماء 
فرصة طیبة للأخویاء أن یمارسوا , یتسولون , یستعطفون , الذین یسترفدون 
یحملون , ویاء كان الأخ, فرصة لمن لم یجرب التلویح بالعصا , الضرب بعصیھم 

, یبدأ الأخویاء بضربھم , یندفع الأعراب , بھا للتخویف یلوحون , الھراوات 
ثم یعاودون الكرة وتنھال العصي على ظھورھم  لم   یعودون الى مكان احتجازھم

ھكذا حتى سقطت الكرامة , ییأسوا ولم یكل الأخویاء من الھاب ظھورھم بالعصي  
. دعني یا مؤلف الموت أستر لي , أشارت لي , حاولت انعاشھا , مغشیا علیھا 

أحد زواج المدیر ابن ماء السماء من بنت , أضیئت الأنوار , نصب صیوان كبیر 
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 بعد أن اكتشف رئیس الخویا ھذه الفتاة , أحضرھا ھدیة , مشایخ القبائل العریقة  
یتمیز رئیس الخویا باكتشاف المواھب الناشئة التي تلیق , قریبا من المحمیة 

لم یظھر مكتشفون مثل رئیس , من اكتشاف كولومبس , بالمدیر ابن ماء السماء 
أبوھا یرى أن ,  الفتیات وتشبیكھن أیضاالخویا في اكتشاف الأراضي وتشبیكھا و

زغردت , أنا أراه نخاسة  وللناس فیما یرون مذاھب , ھذا الزواج شرفا مؤثلا 
, رأیت صاحبنا صعلوك الزمن الردئ , ھللت الفضائیات لزواج القرن , الصحف 

تقف خلفھ متأنقة الكلاب السلوقیة , بدت علیھ آثار النعماء , لبس وشیا مقصبا 
لم یرد , كان رسمیا , حییتھ من بعید , تھا الشمسیة وعطورھا الباریسیة بنظارا

كبیرا  أصبحت مثل بؤساء الضعوي اذا عرف مسئولا , لم یرني أكید , على تحیتي 
حتى الغزلان والأرانب المستوردة , الطیور أخذت مواقعھا , یحرجھ بكثر التحیات 

.س الخویا المتسلط مدت أعناقھا تنتظر اشارة بدء الحفل من ید رئی

, على ظھور البشر  غنتطالما  التي وعصاه  ظھر رئیس الخویا بأنفھ المدبب 
 الا  تقدموا بقصائدھم وأكاذیبھم في مدح رجل لا یعرفون , أشار الى الشعراء 

أخرج , حضروا بین یدیھ , أشار لھم رئیس الخویا , رتھ في الصحف واسمھ وص
اشار لبعض مرافقیھ من الخویا , جوھھم ولا كرامة رماھا في و, من رزم الدراھم 

, أشار لھم , حاول أن یمنعھم , أھووا لتقبیل قدمیھ , أحضر بعض المتسولین , 
أخیرا سمح , لكنھم یصرون , احتفظوا بقبلاتكم للمدیر ابن  ماء السماء , لیس أنا 

علیھم حك ض, على الأرض  بدأوا یتزاحمون , رمى بصرر المال المربوطة  , لھم 
حتى لا , قاموا بضربھم بعصي جدیدة , اقترب بعض الأخویاء المستجدین , 

.أشار رئیس الخویا الى بدء مسابقة النباح الدولیة ,  یحدثوا فوضى 

صنیتان , الكل ینبح ,  الطیر نبحت , نبحت الكلاب , نبح الأعراب , نبح الشعراء 
, رطار بجائزة النباح الدولیة الكبرى فاز ط, لكن لم یحالفھ الحظ , شارك بالنباح 
ظھر المدیر . أمسكت بطني للتھریج والضحك الذي كاد أن یمزقھا , ضحكت كثیرا 

, تبارى الراقصون والعازفون , احتفلوا بزفافھ التاریخي , الصغیر قبل النھایة 
أحضر , قام بطلاقھا , أحضر شیخا , خرج بعد أداء المھمة , أدخلوه الى زوجتھ 

خرجت الفتاة مع أبیھا فرحة ,  أعطاه شیكا , بصقة كبیرة  ھا بصق بوجھھ أبا
یعبئ حقیبتھ , وجدتھ یأخذ من عطور السلوقیات , بحثت عن صنیتان , مستبشرة 
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, آه المؤلف : فؤجئ بدخولي علیھ , لم لا تتوب عن السرقة ؟ : صنیتان : قلت , 
على : قلت . ادم سأخطبھا الاسبوع الق, ھذه عطور فاخرة سأھدیھا الى غزیّل 

قد أزوجك أفضل منھا في الروایة القادمة , لم لا تنتظر , ا ما دمت مصرّ, بركة االله 
یصعب أحیانا أن تقنع قردا بأن ,  زوج نفسك اذا تستطیع , لا أرغب : قال , 

.موزتھ التي أختارھا فاسدة 

اشترى , ذھب  الى بیتھ , یحمل غنائمھ من الدراھم والعطور , خرجت مع صنیتان 
جلسوا على الحصیر الذي ھجره ,  احضر طعاما , لأمھ وأختھ بعض الملابس 

, فاتح صنیتان أمھ , والمزمار سنینا طویلة , الدھر بعد أن لعب علیھ العرضة 
خذ معك عمك : لھ أمھ  اشارت, واختھ عزمھ على خطبة غزیّل بطریقة رسمیة 

وما سئم  عجوز یقارب الثمانین , انما عم أبوه , لم یكن ھذا عم صنیتان . حربش 
جعبة متحركة من , اختفى عن قائمة ملك الموت زمنا لیس بالیسیر , الحیاة 

( خرف , شلل رعاشي , ضغط ,  سكري , أمراض العصر والعصر الذي یلیھ 
طرق , الخ الثلاثي والرباعي والخماسي   ABCDEFداء فیروس الكبد , ) زھایمر 

, وجد عمھ نائما على نفسھ , دخل الى البیت , لم یرد أحد , صنیتان باب بیت عمھ 
, رمى بھ على مرتبة السیارة , حملھ الى الھایلوكس , على بعضھ  جمعھ 

أنھ لن یموت , ھل أنت متأكد , صنیتان : خاطبتھ , استغربت لم یستیقظ العجوز 
ھذا نجا من خمسة حروب وثلاثة , الشایب , اذكر االله یا مؤلف : قال . طریق بال

.لن یموت قبل أن یخطب لي , زلازل وسبعة انفجارات 
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في وكر الفساد   /الفصل التاسع 

)بل الأذكیاء الفاسدون , لیس أعداؤنا المجرمین البسطاء ( 
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لا یمكن لي أن , لا تسرع یا صنیتان : أمسكت صنیتان , تحركت الھایلوكس 
, أنا غیر معتاد على الصحاري , ,سیارتي عجوز كركوبة , أسابقك على البراري 

توكلنا , عمي أیضا لا یحتمل السرعة قد یسقط مني  , لا تخف یا مؤلف : طمأنني 
ربطوا حزام الأمان الذي لایوجد ,  ركبت العفاریت على المرتبة الخلفیة,  على االله 

, لن تسیر السیارة وأنتم معي , انزلوا یا أوباش : التفت لھم  , الا في عقلي 
لھ , قال عفریت كبیر السن , تضاحكوا , والا سأضع شریط المنشاوي , انزلوا 

, بحثت عن شریط الشیخ المنشاوي , أنت ذاھب لزواجھ أو جنازة : أظلاف ماعز 
حتى تساقط الأشرار , وضعتھ وما أن بدأ یقرأ , نا أدعو ربي أن یشتغل وأ, نفضتھ 

سابقت الریح كي الحق بصدیقي في خطبتھ لمحبوبتھ . ولھم صراخ وضراط 
كل , أنزل العجوز لیبول , لكنھ توقف فجأة , لم یسرع صنیتان , بطریقة رسمیة 

ملّوح خال صنیتان رأیت , ینزل العجوز یبول ثم یعود للنوم , عشرة كیلو مترات 
حدثت , ما أن شاھدنا حتى امتقع لونھ , یبیع لشباب من الضعوي  شیئا مغلفا 

كأنما لم , ذیل الكلب  لن یعتدل , یبدو أنھ لم یترك مھنتھ القدیمة , خالك : صنیتان 
صنیتان خالك : أعدت مرة أخرى , یسمعني صنیتان أو لا یرغب أن یسمعني 

كأنما لم یتعظ من , ھذا طریق مظلم , ا لا تنصحھ لماذ, یروج حبوب الھلوسة 
: قال , أنت ما تسمعني ؟ , صنیتان : أمسكت بھ , للمرة الثانیة , سجنھ السابق ؟ 

عض على , لذلك یا مؤلف , لكن ستتفاجأ بمن یزوده بالحبوب , أسمعك , بلى 
شباب , في نفسي شئ من الألم , صمتُ , ) اخرس بطریقة مؤدبة ( شحم 
لكن الروائیین لا یستطیعون تغییر , وي الا القلة اجتاحھم ھذا الوباء الخطیر الضع

او , ربما وضع مواطنیھ في السجن , لو حكم روائي بلاد الضعوي , الحال 
. منھأخرجھم 

فھم صالح الحركة التي , غمز بعینھ لصالح , تنحنح , كالعادة , سبقنا العم ملّوح 
خرج , الخروف الأملح  , لح لحوش الغنم ركض صا, تتكرر كلما یأتي ضیف 

أحضر بنفسھ السكین الحاد  , یبتسم لیؤدي دوره المتفق علیھ , بارادتھ ھذه المرة 
, واالله ما تذبحھ : صرخ صنیتان , یقھقھ , انتظر نھایة المسرحیة  , أعطاه ملّوح  

صل كان حربش یوا, كرامة لحربش , یعني یموت ... واالله ان یموت : رد ملوح 
, ارتعب الخروف , شخیره یعلو بینما كانت روح  بریئة ستزھق بسببھ ,  نومھ 

: اشار الخروف لصنیتان , أمسك عن الضحك , فربما لن تنجح الحیلة ھذه المرة 
اقترب ملوح من الخروف أضجعھ , قبل أن تروح الروح , أیقظ  عمك الحمار ھذا 

حبى ناحیة ملّوح , بصعوبة   أیقظ صنیتان حربش, أمسك صالح بقدمیھ , أرضا 
ما أن أكمل جملتھ , أنا لا آكل اللحم  بسبب الكولیسترول , اسمع : وأمسك بیده 
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, عاد للحوش , نھض ولھ ثغاء , أطلق ملّوح الخروف , حتى سقط نائما بقربھم 
في , سیذبحونك المرة القادمة : حذرتھ  , نظر ناحیتي , ھنأتھ الغنم على النجاة 

, فلن استطیع  مد ید المساعدة كل مرة , تساعد نفسك , ا لم تتصرف اذ, العرس 
, أفشلت مخططھم  , اجتمعوا لیعدوا خطة للھروب , أمّنت على كلامي الخرفان 

من سیقدم لكم العلف والشعیر والتبن والماء , أین تھربوا : مزقت آمالھم 
شعرت بعطف ,  یتصایحون ویتباكون, اسقط في أیدي الغنم . ومستلزمات العیش 

أن , یأكلون من خشاش الأرض , كنت أود أن أجعلھم یھربون , على الخرفان 
لم تمطر من سني , قفر ,  بید أن الأرض مقحلة , یعیشوا خرفانا حرة طلیقة 

. على أیة حال سیموتون أما جوعا أو نھشا من متوحشي الضعوي  , الغربة 

أنا , یا خالي : قال صنیتان , ة رجعت لصنیتان یحاول أن یوقظ عمھ دون فائد
لكن ارحلوا , بأن تظل تخدمك أنت وصالح , أخطب غزیّل وموافق على شروطكم 

: ,نظر ملّوح الى الشایب النائم , جئت بعمي حربش لیخطب لي , قریبا من بلدتنا 
غزیّل لیست , ) تدلیع لصنیتان ( لكن یا خالي , لم یكن ھناك داع لحضوره 

زواجھا في قصر أفراح , وعشرة آلاف للذھب , ثین ألف درھم نرید ثلا, رخیصة 
كیف یستغل صنیتان بإ , غضبت على ملوح الاستغلالي . معتبر من خمسة نجوم 

رأیتھ یمد , رفعت حواجبي لصنیتان بمعنى ارفض , مرأة مثل غزیّل نصف عمر 
بحزن  شعرت, یتحدث عن الذھاب للشیخ لكتابة عقد الزواج , یده لخالھ موافقا 

ستكون ندبة في , نوعیة غزیّل تقوّض الرومانسیة على رأس صاحبي , شدید 
كراستي التي , أخرجت كراسة أجمل النساء في الضعوي , خیالھ عن النساء 

أریتھ , أھدتني ایاھا أم راكان الخطابة حین أردت الفرار من قبضة بروك شیلدز 
مدیرات  , موظفات بنوك , ممرضات , جامعیات , فتیات بعمر الزھور , الصور 
, اشاح بوجھھ عني , ) ارتبطت كلمة مدیر قذر بكل شئ  في حیاتي ( قذرات 

ذكرتھ بھجومھا على ,  80ذكرتھ بالرشاش في سیارتھا الجمس الأحمر مودیل 
ذكرتھ كیف یتحاشاھا أھل السوق , كیف كادت أن تفتك بھم , البنغال بائعي العلف 

: قاطعني , كیف قضى بالعنایة المركزة یومین , سابق ذكرتھ بضربھا لزوجھا ال, 
رمى بھ , حمل صنیتان عمھ النائم , لا تتدخل بحیاتي الخاصة  , رجاء , یا مؤلف 

حاول أن یتعلل بحجج عن , یختلس نظرة لغزیل , عاد لیودع خالھ , في السیارة 
دور الحیاء تمثل , لم تخرج من خبائھا  , لم یشف غلیلھ , ماء لردیتر السیارة 

.الذي لا یلیق الا بالعذارى الرقیقات 
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عدت , الأحداث تتسارع , علي أن أوقف الساعة توفیرا للوقت , طالعت ساعتي 
قلت , أن تلعب لعبة الغول والأمیرة ) دراكولا ( أرادت , مرھقا , الى منزلي كئیبا 

دین أن نلعب ھل تری, أبوك لا یرقى أن یكون غولا , الیوم یادراكولاي العزیزة 
بل أنتم : قلت , ) اندذوني ( أصرت وھتفت بصوت ضاحك , لعبة القرد والأمیرة 

بقیت , لم لا تلعب معھا : مؤنبة ,جاءت بروك , انقذوني من حیاتي البائسة 
الظلام الذي یستوطن , یأسي من الحیاة , شرحت لھا ارھاقي , تنتظرك وقتا طویلا 

لأول مرة نظرت ناحیتي , ي یا بروك شئ غامض یطبق على أنفاس, روحي  
, ھل ترید أن نخرج نتعشى بالخارج ؟ , استعذ باالله من الشیطان الرجیم : بعطف 

, الذي تریده , طیب : قالت , ابتسمت . أنت تریدین تقضین علي ولا شك : قلت 
لم . عنك , یا مؤلف ؟ بعید الشر , وش تقول : شھقت بقوة , أرید أن أموت : قلت 

ھل ترغب أن . لكني حزین على نفسي  ن النوع الذي ینساق للعواطف أكن م
.ھذه اذن محاولة اغتیال مكتملة الأركان: رفعت یدي , ) أبو یوسف ( أتصل على 

أنا لم أعد أخشَى السكتة القلبیة  في , ھذه المرة لم اقرأ أذكاري , استسلمت للنوم  
كل یوم أنا أموت قبل موتي ,  ھذا الكابوس طاردني من خمسة عشر عاما, نومي 

ید النسیان لن تمحوك من , سھول ومروج خضراء تمتد أمامي , آن أن ینتھي  , 
, تعال ھنا , ھش بوجھي , یرتدي ثیابا بیضاء , بحثت عن خالي , ذاكرتي 
, ضحك , كیف یكذبون علي ؟ , أجل أنت لم تمت , یا خالي , الحمد الله : تساءلت 
, كأنما عدت طفلا صغیرا , جلست بجانب خالي . لس بقربي اج, تعال : اشار لي 

أشرق , ابتسم . أنا قصّرت في حقك , سامحني یا خالي : قلت , مسح على جبیني 
خلف طیور بیضاء  تحلق في , سرح بصره بعیدا , نور یضيء من جبینھ , وجھھ 
لطیف  ,رذاذ من المطر , یمسك بیدي , كنت اصعد من رابیة الى أخرى , البعید 

توقظیني من , لم یا بنیتي , كانت دراكولا تحضنني بحب , ینسكب على وجھي 
أبو ... ( سواق المدیر : قالت , رأیت بروك تقف قرب رأسي , ؟ .. أجمل حلم 

تقدمون لھ واجب ( لماذا لم تقلطونھ : سألت , ینتظرك عند الباب ؟ ) علي 
, لبست ثوبي على عجل ,  یریدك بأمر ضروري: رفض : أجابت , ؟ ) الضیافة 

, استسمحي من العیال , اعذریني یا بروك : اعتذرت عن تصرفي اللیلة الماضیة 
انس یا بن : اشارت بروك , مشكلتكم تتوقعون أن أباكم رجل آلي بلا مشاعر 

لكن , أن أجعلكم سعداء ,واالله یعز علي أن لا أرفھ عنكم , بروك : قلت . الحلال 
استعدت قلب الاسد الذي یرافقني في مواجھة أوغاد . طري طیبت خا,  رغما عني 
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نثر كنانتھ , ) أبو علي ( سلمت على , نزلت السلالم , الضعوي وأوباش الإدارة 
, معي یا مؤلف , ھل تذھب : أظھر سحلیاتھ وثعابینھ وضفادعھ النافقة , أمامي 

أبو علي : ابي كشرت عن أنی, كما ترى لم یبق من أولادي من یغني  أو ذي بال ؟ 
لكن أین یریدنا المدیر أن نجتمع ؟, جزاك االله كل خیر , أنا سأذھب بسیارتي , 

, أنا غیر مسلّح , كما ترى , أنا أوصلك , لا یھمك یا مؤلف : قال أبو علي  
الاجتماع في استراحة الشاب , كما تحب : یائسا مني  , على طیبتھ  , شكرتھ 

علیھ اللعنة ) أبو نایف ( أردت أن أسأل أبا علي عن العلاقة بین المدیر , المترجم 
رأیت بعض الضفادع  والثعابین حین , أمسكت لساني , والشاب المترجم , 

.والسحالي تتحرك 

یلح في , مني , ما ذا یرید المدیر , في مشواري المجھول , تحزمت بالدھاء 
حامد ثعلب , ھل سمع عني من واش أو حاسد ؟ , ھل یدبر لي مكیدة , وجودي 
, كل ما یأتي سیكون سھلا , یجب أن احفظ لساني , أم غصن المتملق , الفرص 

لھ الفضل في استقرار الأسواق , المدیر ملاك منزه لا یخطئ ,  اد مرفوض الانتق
, ھو الشاعر , موشحات النفاق التي یطرب لھا , رددت بین وبین نفسي , المالیة 

الحكیم یؤخذ من حكمتھ ما یحول بین المجتمع , الفارس الذي لا یشق لھ غبار 
حتى , یقربھ لھ , بقدم امرئ مشكلتي أن المدیر حین یرید وضع الشرك , والدمار 

والا لما بقي في منصبھ كل , صیاد بارع ھذا الإنسان , ثم ینقض علیھ , یأمن 
.ھذي الأعوام الطوال 

الظنون تجعلك , استقبلني الشاب المترجم بحفاوة بالغة , دخلت الى الاستراحة 
تحررت من , وضعت قلب الأسد قریبا , قابلتھ ببراءة الأطفال , تسئ فھم الآخرین 

وبعض , وغصن , كان الى جانبھ حامد , صافحني ) أبو نایف ( نھض , خوفي 
جلست بكل , لا شك أنھم من أصفیاءه  , الأشخاص لم أعرفھم لیسوا من الادارة 
.ما عرفتھ عن نفسي من أدب المجالس 

كان یغطي  , غیر رسمیة  , یعني ذلك الجلسة مفتوحة , تحرر المدیر من شماغھ 
أعاده من الجانب لیغطي , رأسھ بما تبقى من شعر صبغھ بلون أسود كالح  مقدمة

, یا أبو نایف , الحمد الله : أجبت , یا مؤلف ؟ , ھل تعشیت : نظر نحوي , الفراغ 
المدیر لا تدخل السعادة الى قلبھ اذا لم . تبادل الأحادیث في بعض الشؤون العامة 

عرض علي الشاب , نسختھ الأخیرة  الكتاب المترجم كان في. یتحدث عن نفسھ 
, اطلعت على الفصول المشوھة عن ما یعرف بالثورة المغدورة , النسخة النھائیة 
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لن , لم ھذا الحرص على كتاب , تساءلت , بعض الوثائق من السفارة الروسیة 
رأیت اسمي بالخط , عن أن یقرأ , لشعب لا یجد الوقت لیعیش فضلا , یقرأه أحد 

جاء الجواب سریعا . وترجمة الشاب , ت بند مراجعة الأستاذ المؤلف تح, الكوفي 
استغربت من الجھد , لن ینشر , ھذا الكتاب سیظل في المخازن , من المدیر 

, تحرر لساني الذي طالما أوقعني في شر أعمالي , أكل الفضول قلبي , الضائع 
نظر , الكتاب رأیت الحرج على وجھ الشاب المترجم الذي لم یترجم كلمة من 

أن , شرح لي الشاب , قل : رد بلا مبالاة مصطنعة , أقولھ یا بو نایف ؟ : للمدیر 
تعادل اربعمائة ألف , الدولة تصرف مكافأة للكتب المترجمة من وزارة الثقافة 

شعرت , أخرج العقد الذي أمضاه المدیر بصرف مكافأة للشاب بالمبلغ , درھم 
ھذا , والصحف التي تنشر عن الكتاب ومترجمھ ,  طیب: سألت , بالغبن الشدید 

خلھم : ضحك المدیر , أو على الأقل تتساءل ؟ , ألا یجعل الناس تبحث عن الكتاب 
ھذه الفواتیر , اتضحت الصورة في ذھني قلیلا , ) آدي دقني لو وجدوه ( یدورونھ 

ف الانتدابات خلا, تصرف نھایة العام من میزانیة الادارة , التي یرسلھا أبو نایف 
فضلا عن أنھ , لم أكن في حاجة الى ربط المدیر بالشاب , التي یضاعف مبالغھا 

فإن المدیر یشترك مع الشاب في ملكیة أحد , یمت لھ بقرابة من جھة الأم 
سكتُّ على . التي حصلوا علیھا بمنحة من أحد المتنفذین , المخططات العقاریة 

, ھذه  أمامي , كیف  تحدث سرقة مثل ,  كانت سكاكین حادة تمزق قلبي, مضض 
نظرت , حیاتك ؟  مدىأین المثل والقیم التي عشت أسیرا لھا : ھیّا أیھا المؤلف 

جعلت الشیطان , دموعھا , نظرات ابنتي البریئة , الى سقف الصالة الفاخرة 
, ھیا : ھتف المدیر بصوت عمیق  للمترجم , الأخرس یتغلب على الحق الأبلج 

لا : ربت على كتفھ حامد , نظر الشاب ناحیتي محرجا , أنت ما ترید تكرمنا ؟ 
نھض الشاب , بھزة رأس , د المدیر على كلامھ أك, ھذا منّا وفینا , منھ , تخف 

, لم یكن للتغابي أي دور , وكؤوسا دھاقا , أخرج قواریر نضرة , الى الثلاجة 
, ھاتوا لھ شیشة , أشار المدیر . لا مجال للشك , لكنھا خمرة , حاولت أن استغفل 

لدوام ھذا یخرج من ا: قطع انكاري غصن الحقیر , أنكرت , أنا أعرف أنھ یشیّش 
ھاه یھرب من : قال المدیر , ) عندما یأتي المساء ( لیتعاطى الشیشة في مقھى 

لأفرغ حقدي على الشیشة بدلا منك أیھا , ھذا صحیح , نعم , ! الدوام لیشیّش 
نھض الشاب بعد أن سكب من الشیفاز في الكؤوس . في قرارة نفسي , المتسلط 

حضرت شیش لي , بعد برھة ,  استدعى عاملا أسر بأذنھ كلمات, للحاضرین 
, استمتع  , على الأقل , اذا لم یكن بد من الاغتصاب : كما قالوا , وللمدیر وحامد 

بدأت الأرانب , بدأ السكر یسري في القوم , علقت شماغي على أحد المشاجب 
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, لكنھ , لم یكن سیئا , الطعم غریب , سحبت من الشیشة , تخرج من أوجارھا 
نسیت الحذر والتوصیات التي , تجرعت كأسي , ألوانا زاھیة , جلب الى عیني 

, لم یریدني المدیر , لم أنا , لم تبد لي أي لمحة  فھم , حقنني بھا عقلي الحكیم 
ھل سیعرض على رشوة ما في موضوع , ھل سیشتري صمتي عن السرقات 

باالله علیك  ,أبو نایف : متسائلا , قطع حبل أفكاري المنافق حامد , الكتاب المترجم 
تمنع أبو , كیف أقنعت شوارزكوف بخطة درع الصحراء ؟ , قل لنا , یا أبو نایف 

بأن تلك , یعرف , أصر حامد . لیس ھذا وقتھ , لا , لا : بشكل مبالغ فیھ , نایف 
, سلّم أبو نایف بالأمر , لا بد أن تخبرنا , یا بو نایف , لا : الممانعة مصطنعة 

وضع قدما , انشكح على الآخر , التي ملأت الاستراحة  أخرج من جیبھ الأرانب
أن الوضع كان , كما تعرفون : نفخ بالھواء , سحب من الشیشة , على أخرى 

, لو حدثت ھذه ستكون كارثة على التحالف , كانوا یستھدفون الساحل , متأزما 
حتى , ركبت مع السواق أبو علي , لم أكن لأسمح بفشل ذلك الأمر , سیتعقد الأمر 

جئناه بلیل , ھذا الأبلھ الغبي , تحرك على خیمة شوارزكوف , ھیا : قلت , اسألوه 
ھز رأسھ الشیطان الذي كان قد , صحیح باالله یا بو نایف ؟ : سایرت الوضع . 

بعد أن أزاح بعض الأرانب الكسولة التي لم تتقافز , اتخذ مكانھ بقرب أبو نایف 
یشیر الى الشیطان ( مثل ما قال أخوي , :یتي نظر أبو نایف ناح,لكلام المدیر 

, منعوني حرسھ الخاص , طبعا : أكمل . للمرة الثانیة أكد على كلامھ ) البرئ 
لقد ذھل أبو علي من , تكلمت معھم بالإنجلیزي , بحجة أنھ لا یستقبل مدنیین  

ن لكنھ توفیق م, لا أعرف ,  انجلیزي یا بو نایف , سألني كیف تعرف , فصاحتي 
,   noو   yesضحكت في سري من انجلیزیتھ التي لا تزید عن , الحكیم العلیم 

تزاحم الشیاطین لیحضروا ھذه , حاصرتنا الأرانب , مضى أبو نایف یسرد أكاذیبھ 
كنت أطیر وأعود الى المجلس دون أن ینتبھ لي , شعرت بجسمي خفیفا , الحفلة 

قطع كلام أبو نایف الذي , في كلامھ الشاب المترجم بدأ یھتز , أحد من الحاضرین 
صفق , لن تحضر الفنانة والراقصات یا بو نایف  : أنقذ شوارزكوف من الفشل 

سیصمت وینسى قصتھ الكاذبة , ھذي تبغي طرب ووناسة , اللیلة , خسارة : بیده 
, لسانھ أصبح ثقیلا , تذكر قصتھ , وش حصل بعدین ؟ .. ھاه : لم یتركھ حامد , 

, فردت أمامھ الخریطة , أیقظوه من نومھ , كان مرعوبا , ارزكوف شو: أكمل 
انقذتني من , االله یوفقك یا بو نایف : قال , قبّل رأسي , اقتنع , شرحت لھ الخطة 

عدنا بعد ذلك أنا , وزوجتھ بربارا  السلیط ) بوش الأب(ومن لسان , الفشل 
رزكوف باللغة الانجلیزیة والذي یرید یتأكد من ھذا یعود لمذكرات شوا, والسواق 

لم , من الذي سیؤكد كلامك یا بونایف ؟ , النسخة المترجمة لا یوجد بھا ذلك , 
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, وفیھا صورة أبو نایف مع الجنرال , عندي نسخة : نطق غصن , یطل تساؤلي 
أداة ( أخذ اللي, شیطاني حضر ,  معقول ھذا ؟ , داخلني الشك . وكامل القصة 

سحب أنفاسا من الشیشة غریبة الطعم , مني ) ماغ توصیل الدخان الى الد
الھموم , تراءت الدنیا بنظري تافھة , حلقت الى  السماء , تجولت , والرائحة 

استغربت من اللامبالاة التي حلت على , كانت من الضآلة أن لا أفكر حتى بھا 
ضحك بصوت مجلجل , بدأت أعلو وأعلو , انتزعت اللي من شیطاني , روحي 
, نھضت , التفت ناحیتي المدیر , شف المؤلف بدأ یسكر , أبو نایف : غصن 

وأنت الآن من أحب الناس الى , واالله كنت أبغض الناس لي : احتضنتھ بغرابة 
, دائما تھبط على الناس لحظات غریبة , فوجئ المدیر بحركتي تلك , قلبي 

یبي , الى حنان المؤلف بحاجة : أمسك بي , یقومون فیھا بتصرفات غیر مفھومھ 
, حقیقة كنت أظن الوقت متأخرا . یغسل قلبھ من الحرمان , لھ انتداب الى المغرب 

تعبر , ملایین الأفكار , بدأ الزمن لا نھائیا , لكن لم یمض من اللیل الا نصفھ 
نھض الشاب , شعرت بسعادة غریبة , قادرا على أن أفعل كل شئ , رأسي 

حرك , ھا حرز مكین عن أشعة الشمس الحارقة توردت خدوده التي ب, المترجم 
الشیاطین بدأت الرقص . أنا في انتظارك ملیّت , الجرامافون بصوت كوكب الشرق 

, وقفت , حركت أقدامي , الأرانب تخرج باستمرار من فم  وجیوب أبي نایف , 
بلؤم , ضحك الحاضرون , اركل الأرانب , بدأت اضرب الشیاطین , اختطفت عقالي 

.لا تفسد اللیلة , اجلس یا مؤلف : بي حامد  حدّق
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..المواجھة / الفصل العاشر 

)حین یخضع لإرادة البشر , لا یكون القانون قانونا ( 

, حاولت بروك أن توقظني , لم استطع رفع رأسي , الیوم الذي یلي تلك السھرة 
اخرجت , وضعت القھوة التركیة حول رأسي , أفتح عینيّ ثم أعود الى دوامة 

مشیت , سقطت  , نھضت , الساعة تجاوزت التاسعة , الدوام یتصلون بك , ولولة 
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حاولت أتذكر , صبح كذلك من سنوات أ,  رأسي لیس من أعضاء الجسد , بتثاقل 
, المدیر یسأل عنك : غصن المتملق , رفعت السماعة , لم استطع , اللیلة الفائتة 
من , لا أستطیع : بدأت لیلة البارحة تطرق رأسي , فركت عیني , لماذا لا تداوم 

, انت تھلوس ؟ , أي لیلة : قاطعني  بغرابة , لیلة البارحة التي سھرنا مع المدیر 
, تلتفت إليّ بارتیاب , ذھبت , طلبت أن تحضر القھوة , وك تقف بقربي كانت بر

اقفلت السماعة تحت , لا لم یكن حلما , یبدو على غصن الإستغراب , أعدت كلامي 
تھدید غصن الذي ینقلھ من المدیر مباشرة بالحسم والویل والثبور وعواقب 

.الأمور

, ناري بضلوعي , انتظارك خلیت أنا في ( لا زال رأسي یدور مع صوت أم كلثوم 
... یا ریت یا ریت ... وعدیت بالثانیة غیابك ولا جیت , وحطیت ایدي على خدي 

جاءت بروك بكوب القھوة , یالیت لي ملجأ من وحشة الكون القبیح , ..) یا ریت 
, لا تتذكر : قالت , كیف أتیت الى المنزل البارحة ؟ , بروك : بادرتھا , الذي برد 

بصوت فیھ من , لا أذكر شیئا , لا : أجھدت ذاكرتي لم استطع . یامؤلف ؟ صحیح 
في آخر اللیل قُبیل , جاء بك بعض أصحابك بسیارتك : العطف أكثر من التأنیب 

أنت یامؤلف : بصوت مفاجئ , لماذا یحضرني أصحابي ؟ : زادت حیرتي . الفجر 
, سكران , فك من الجیران ؟ ما أحد شا, االله ستر علینا , كنت سكرانا البارحة , 

جلست , بین الحرج من بروك والتشویش لیلة البارحة , أیعقل ھذا ؟ , سكران 
, ھناك سوء فھم , أكید : خاطبت بروك برسمیة , شربت القھوة , على الأرض 

نفت بھزة , ھل رآني أولادي بتلك الحالة ؟ , أو أني مریض , یمكن أغمي علي 
لكني لم استطع أن أذھب , لیلا بعد أن تناولت البنادول تعدل مزاجي ق. من رأسھا 
ارتدیت ملابسي , نھضت , الضجیج في رأسي یخفت , غفوت قلیلا , الى الدوام 

عندي , ما علیش : دون أن التفت , أین ستذھب الآن ؟ : أمسكت بیدي , بعجلة 
اء عاصفة صفر, ذرات الغبار تھبط من السماء , نزلت السلالم , شغل ضروري 
, في كل بقاع الأرض یأتي الربیع , بعد أن یحزم الشتاء حقائبھ ,تجلد المدینة  

تحول الحیاة , نحن نتأھب لجولات من العواصف الصفراء التي لا تبقي ولا تذر 
یزداد ھذا الجحیم حین نستسقي , الى طاعون أصفر ینتقل حتى الى داخل أفواھنا 

الحركة توشك  تغلفنا بالحزن المریر, باح  أطنان الرمال تھبط علینا كل ص, المطر 
, نفضت التراب عن مرتبة السیارة , الأتربة تزحف على الطرقات , أن تتوقف 

لن استطیع , حركت رأسي بیأس , واجمین ,  السیارةتوزع العفاریت في , حركتھا 
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دخل الغبار الصغیر الى عیني وأنفي , مضت الاولدزومبیل , ارغامھم على النزول 
نظرت الیھم كأن على رؤوسھم , مع احكام النوافذ الا أني أشم رائحة التراب , 

حین یلتزم , لم اسمع جوابا , لماذا أنتم صامتون ؟ : دغدغت أقربھم الي , الطیر 
ما دمنا أصبحنا أصدقاء , أتوجس خیفة من الآتي , العفاریت المشاكسون الصمت 

, تألقت أعینھم , حظة الھزیمة التاریخیة لا بد أن یشاركنا أبو نورة ل, بھذا الشكل 
یخرج من )  قلبي اللي لواه من الصوادیف لا وي ( بریق غریب عندما سمعوا 

یمسك , مضیت الى الاقطاعیة للمدیر ابن ماء السماء , مدجج بالحزن ,  أعینھم 
یجرون تحقیقا عن سرقة عطور وأكل , مجموعة من الخویا الأوباش صنیتان  

, الأتربة تصفع الوجوه ,  ذلیلا یجلس على الأرض , منكسرا , وقیة الكلاب السل
عقدت  تطلع العفاریت المرافقون لھذا الوضع الغریب, الریح تتناوح في قنوط 

ما الخبر : اقتربت من حثالة البدو فاقدي الكرامة والشھامة , الدھشة ألسنتھم  
مستفھما , طلع سروق , ویك خ: ابتدرني نقیدان , ترددوا قلیلا , أیھا الأوباش ؟ 

سرق عطور نوف , سرق من أكل الكلاب : أجاب , ماذا سرق یا نقیدان ؟ : منھ 
الانسان , حتى لو سرق من الكلاب  :مقاطعا تھمتھ غیر المنطقیة  .الكلبة المدللة 

ھل الحیوانات في , لا یجب أن تھینوه بھذا الشكل المزري , أھم من الحیوان 
نعم :  لھ رائحة كلاب الصید ضحك خوي حقیر, ني الآدم ؟ الضعوي أغلى من ب

, السماء ماء بعض مجاھیم وكلاب وخیول ابن , الحیوانات أھم من ھذا الصعلوك 
نظرت الى . وصاحبك ھذا لا یعادل ذیل كلب , تصل قیمتھا الى ملایین الدراھم 

ینتظرون : بنظرة حزینة ولھجة منكسرة , ؟  الكلابماذا ینتظرھؤلاء : صنیتان 
, سمعت جلبة خارج صیوان الاخویا . حتى یبت بأمري , حضور رئیس  الاخویا 

, یشعر بفخر وعزة لحراستھ أشیاء الكلاب , یلوح بعصاه , حضر رئیس الخویا 
لا یمكن أن تدمر حیاة , یا طویل العمر , احلم ,  الحلم , رئیس الخویا : ابتدرتھ 

, أن أصمت  ....., أشار لي بإصبعھ محذرا . سان مقبل على الزواج بسبب تافھ ان
لطمھ لطمة قویة فوقع على , رفع یده , اقترب رئیس الخویا من صنیتان ,  سكتُّ

أحاط بھ , حاول أن ینھض لیرد ذلك الكف الغادر الى رئیس الخویا , الأرض 
صرخ من الألم , من أنفھ وفمھ رأیت الدم یخرج , بدأوا بضربھ بقسوة , الأوباش 

نزلت دموع , صفعھ مرة أخرى , أوقفوه أمام رئیس الخویا , أمسك بھ الأوباش , 
حاولت أن , عیناه المغرورقتان تطلعتا اليّ  مستنجدة , القھر والعجز من صنیتان 

أخرجوا علب , نكثوا ملابسھ , فتشوا شنطتھ ,  لم یسمع لي رئیس الخویا , أتدخل 
وقواریر العطور المسروقة التي كان سیھدیھا الى زوجة , المحفوظ الطعام 

أصدر رئیس الخویا حكما سریعا بطرده , جردوه من البالطو والشماغ , المستقبل 
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تحدث , لكني لم استطع , التمس مني العون , وجلده أربعین جلدة , من الخدمة 
ه أو یقطعوا یده الیمنى لم یعدمو, لیحمد ربھ : حكیم العفاریت المرافقین بمعیتي 

حذرت رئیس الخویا من , بصقت بوجھھ  ,الحموضة أحرقت معدتي  ,من الرسغ 
, نحن في نھایة الحكایة , لن تستطیع أن تفعل شیئا : سفھني , مغبة ھذا الحكم 

سوف بتھ رغّ, تضعف قدرة المؤلف على تغییر الأحداث , في الفصول الأخیرة 
رفض , لعموم رؤساء الاخویا في بلاد الضعوي  رئیس الخویا العامك أجعل من

, ه دركل صنیتان بعد أن جلدوه على قدمیھ أربعین جل, المنصب الذي قدمتھ لھ 
كان الألم النفسي أشد من الألم الذي طال قدمیھ , خرج من عندھم یمشي بصعوبة 

... أنا انتھیت یا مؤلف : بكى على صدري بحرقة , احتضنتھ , وظھره ووجھھ 
مشیت  ,یقال على سبیل المواساة  ,جربت أن أخفف من ألمھ  بكلام مكرر, ص خلا

, یحیط بنا العفاریت المشاكسون , یتعثر في مشیتھ , عار من الشماغ , بجانبھ 
أو وظیفة أو شئ یخفف مصاب صاحبي صعلوك , حل , لا یوجد لدیكم : ھاتفتھم 

جھ غزیّل كان شؤم علیك یمكن و: حدثتھ , ھزوا رؤوسھم  بیأس , الزمن الردئ 
الموت أھون , في زمن ردئ , أنا حظي ردئ , لیس لھا أي دخل , لا , لا , ؟ 

لم أجد ما یخفف من أساه , بكى مرة أخرى , عندي من ھذا الموقف المھین  
كرامتھ التي وزنت بطعام الكلاب , وصدمتھ وكرامتھ التي دلقت على أقدام السابلة 

وماذا یعني مروض , ا بعیدة كل البعد عن الكرامة ذكرتھ بأن وظیفتھ أساس, 
ماذا أقول : كنظر السلیم الى وجوه العوّد , رمقني بیأس , تجاھلني , الكلاب ؟ 

قلت , لم یكن بیدي أي حل أو مساعدة , الزواج بعد شھر ؟ , غزیل , خالي , لأمي 
ین نصنعھم لن حتى أبطال الروایات الذ, االله یلعن ھذا الزمن الأغبر , صنیتان : 

یذروھا مع الریح كدقیق , الضعوي یا صنیتان بلد یغتال الأحلام , یحققوا أحلامھم 
.ثم قالوا لحفاة ذات ریح اجمعوه , على شوك نثروه 

یكفیني الحزن على ,  لا أرغب في مشاھد الحزن, تركت صنیتان یرجع الى بلدتھ 
عندما ( دخلت مقھى , الطعام لا أجد رغبة في , لم آكل شیئا من الصباح ,  نفسي 

كما ینبت الحزن في , وكوب شاي , طلبت من العامل التفاحتین , ) یأتي المساء 
ساجما , حتى تصاعد الألم والحزن الى السقف , نفثت من الدخان , مفاصل صخرة 

, أبحث عن الحكمة في الأوجھ الصامتة حولي من بشر الضعوي البؤساء , 
الدخان , ائیات التي تبث الأخبار والغنائیات الراقصة انھمكوا في مشاھدة الفض

استفزني ھذا الشعب الكسول , أباریق الشاي والمرطبات تروح وتجيء , یتصاعد 
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حركت الجمرات التي بدأت تخبو , لم یتقدم خطوة من خمسین عاما , الخامل , 
م قیمة متى تصبح لك, اللعنة : ( صرخت في الأوجھ البلیدة , نھضت , على الرأس 

, أصرخ في الفضاء الفسیح , كأنما , لم یرد أحد , ) تزید عن الحیوانات  قلیلا ؟ , 
, لیھ , صدیق : ( أمسك بیدي , حضر مدیر المقھى , كررت صراخي مرة أخرى 

أنا , أنا ما فیھ صوت , صدیق : قلت لھ , ) قرقر كثیر ؟ , أنت فیھ صوت  عالي 
لا , خرجت , دفعت حسابي . أنا مجھول , رة أنا نك, أنا لا شيء , ما فیھ شئ 
. أبصرت قدامي طریقا فمشیت , لكني مشیت , أعرف أین 

جاء مدیر الموظفین , لم یطلبني في الیوم التالي , من المدیر , توجست شرا 
لعنتھ , سلمت أمري الى االله , أخبرني بحسم ثلاث أیام من المرتب , غصن الكلب 

رأیت حامد المنافق بكرشتھ , ا زاد في غیظي وحنقي لكن م, في سري كالعادة 
ما ھذه المعاملة الغریبة ؟ , حامد : بادرتھ , یتمایل   المكورة وعجیزتھ الضخمة

حسنا : وقفت بطریقھ , لم یرد , عوج فمھ بتشفي , أجزاء أصحابكم صد ونفور ؟ 
مستغربا , لكن كیف تجحدون مساھمتي في الكتاب المترجم ؟ , أنا مخطئ بغیابي , 
, وضحت لھ الكتاب عن الثورة الروسیة , صدمت من جوابھ , أي كتاب ؟ : 

لم یظھر علیھ , والاستراحة التي جمعتنا سویا , والمترجم الشاب والمصري الكھل 
ھل اسمي , ھل ظھرت أسماء الموظفین المنتدبین الى المغرب / سألتھ , الفھم 

بخباثة قل أن توجد الا , أھل الضعوي ضحك بلؤم , معھم كما وعدني أبو نایف ؟ 
ھذا حلم , المغرب  اسمك لیس موجودا في انتداب , لا : في الموظفین القدامى 

, فقد كنت آمل أن ینتدبوني للمغرب , أظلمت الدنیا في عیوني . بعید على شواربك 
ومستلزمات الحیاة التي , لعلي استطیع دفع الفواتیر التي تتراكم عند أبي ظافر 

حتى , قذر كلمة قلیلة في حقھ ( اندفعت الى مكتب المدیر القذر , أوشكت تخنقني 
بل كالجیم المصریة أو , رة لا تنطقھا كالقاف العربیة الفصحى زیادة  في القذا

من وراء , دخلت , دفعتھ , حاول سكرتیره أن یمنعني , ) الانجلیزیة   gحرف 
وقفت قریبا منھ لازال مكتبھ الدائري , وش عندك ؟ : مكتبھ رفع بصره باستھتار  

ھا لحمایة الفاسدین في لكن, المكاتب الدائریة لیست للوجاھة ,  یحول بیني وبینھ 
ھذا ظلم أن تحرمني من حقوقي ؟ كان شیطان , اسمع , أبو نایف : الضعوي 

لا ترضى , أنت انسان عادل / النفاق یرید أن یضع على لساني كلمات من نمط 
كثیر , أنت موظف مھمل , أي ظلم : رد بھدوء     . لكني صددتھ بقوة , الظلم 

, ھناك موظفین , لست أنا من یغیب , رحت لھ ش, الغیاب والخروج من العمل  
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مع ذلك لم , لا یعرفون طریق الادارة منذ سنین , جیدا یا أبو نایف , أنت تعرفھم 
مثل : أظھر دھشة كاذبة . ترسلھم انتدابات في العام أكثر من مرة , یحسم علیھم 

یستخدم بدأ . حتى حامد وغصن لا یداومون كما أفعل , عددت لھ الأسماء , من ؟ 
لم , یرتدي ویخلع من أردیة الحرباء التي یملك منھا الكثیر ,  مھارتھ في الحدیث 

, تھددني : صرخ بقوة , احذر الحلیم اذا غضب , أبو نایف : نظرت لھ , أقتنع 
, لكن مكاتب الدولة , فلیكن تستطیع أن تطردني من منزلك , اطلع برّا , اطلع برّا 

تدس الى , عجوز متصابیة , شرذمة قوم ھالكین  خسئت یا( أنت  تخسى وتعقب 
ھل یصلح المنصب , ) ھل یصلح العطار ما أفسد الدھر ؟ , العطار سلعة أھلھا 

اكتسى وجھھ اللون الأصفر ,  ارتجف من كلامي , الوظیفي أخلاقك الواطیة 
حضر , م یعتد في حیاتھ الا كلمات النفاق والتمجید في شخصھ التافھ ل. الشاحب  

خشیت مصیر صنیتان باللكم والضرب , على الجلبة والصراخ  موظفون الأوباش ال
أشار لھم , لم استطع حراكا , جمعت قبضتي , احتواني موظف ضخم الجثة كبغل , 
ھانت في , أخرجوني أتمیز من الغیظ والغضب . غدا یتم التحقیق معھ , أخرجوه : 

, إن لم یكن من الموت بدُ , یاة أحسست أن ھذا آخر یوم لي في الح, نظري الدنیا 
جاء المؤنبون والشامتون وھم كثر في الإدارة وأكثر , من العار أن تموت جبانا  

.في عرض الحیاة الدنیا الزائلة 

لم تقدم , خرجت من إدارة نشر الكتب المترجمة من اللغات الحیة الى اللغة المیتة 
ة بتقدیم شكوى في المدیر اضمر النی, للوطن الا مزیدا من الكذب والھراء 

. ھذا كل ما أریده الآن , أشفى غلیلي منھ , لیكن ما یكن , الكلب , الوصولي 
, لم تعتاد على مجیئي بمثل ھذا الوقت , فاجأتني ابنتي الحبیبة , دخلت الى المنزل 

سبق أن قلت ,  أي مصیر ینتظركم یا أطفالي ؟: بحنان وعطف ضممتھا لصدري 
.حتى یواریني الثرى , أظل أقولھ وس, ھذا الكلام 

كتبت شكوى طویلة عن تجاوزات المدیر وعصابتھ في ترجمة الكتب التي سرقت 
الفساد لا یضر الحاضر فقط , دبجتھا بالآیات والأحادیث والشعر , ولا زالت تسرق 

كل أطفال الضعوي , یجعل الأطفال على حافة الھاویة , أنھ یدمر المستقبل كلیة , 
.مصیر أسود  ینتظرھم

/الفصل الأخیـــــــــــــــــــــــر

.............النھایة 
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)ملعون من علّق آمالھ على البشر ( 

بكل ما أعرفھ عن سرقة الملایین التي ینھبھا رئیس , بعد كتابة عریضة التظلم 
یزورھا  الفواتیر التي, الانتدابات التي یبالغ في مصاریفھا , المافیا  مدیري النتن
وكالات , شركات الطیران , الفنادق , محلات الأثاث , من شركات الحاسب 

لھ في كل فاتورة صغرت أو كبرت طریقة ینھب ویضع في حسابھ الذي , السیارات 
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لا یستنكف أن , رغم حیازتھ لھكذا مبالغ ھائلة , یتضخم ویتجاوز مئات الملایین 
یجعلھا ألفي , ي لا تكلف مائتي درھم مثلا یقیم حفلة شا, یسطو على مبلغ تافھ 

لكن , باالله ماذا تساوي ألفي درھم مقارنة بحسابھ , یضعھا في حسابھ , درھم 
.حسابھ یوم الحساب یوم لا ینفع مال ولابنون 

أین الرجل الأمین الذي سینظر الیھ قبل أن یقرأ , لكن لمن أوجھھ , أنھیت خطابي 
كنت موجودا ذلك الیوم الذي شیعوھا , لأخیرة الأمانة لفظت أنفاسھا ا, محتواه  

, حملت النعش مع رجال عصبوا العصائب على رؤوسھم , الى مثواھا الأخیر 
اقترح , أخذ منّا التعب والانھاك , قطعنا طریقا طویلا , حملنا النعش على أعناقنا 

رقت سنة من النوم ط, أنزلنا النعش لنریح بضع ساعات ,  أحدھم أن نریح أعناقنا 
, النعش الذي یحتوي جثة الأمانة  , لم نجد نعش الأمانة , استیقظنا , أجفاننا 

أو حتى نعرف لھا قبرا  , سرقوھا قبل أن ندفنھا , سرقھ الذین لا یخافون االله 
إن سمعت أو رأیت , لم نجد أثرا لھا , تفرقنا نبحث عن شھیدة الضعوي , معلوما 

إن سمعت , فھم لا زالوا یبحثون عنھا , وس معصوبي الرؤ, رجالا غائري الأعین 
تلك , أنھم وجدوا قبر الأمانة أو قیل لك في تلك الناحیة أو تلك البلدة فلا تصدق 

عینوه قبل فترة , أنھ شریف ونزیھ وأمین ) یقال ( طرأ على بالي رجل .  اشاعات 
لأول رجل الصابون ا, زمنیة قصیرة رئیس مكافحة الصراصیر والحشرات الناھبة 

ینتصف , لعلھ ینتصف لي , أبثھ شكواي , استبشرت خیرا , في بلد الضعوي 
ستفتح , للأجیال التي ستصحو غدا على بلقع من الموارد , لمواطني الضعوي 

بینما یكون , على أرض قاحلة جرداء , أجفانھا على الریح التي تسفي التراب 
تھم في بلاد الخضرة والماء المدیر وأولاده وأحفاده یعیشون في مزارعھم ومحمیا

.والوجھ الحسن بعد أن نھبوا من بلاد الضعوي كل مقومات الحیاة وھاجروا 

لم یتركوا , حقق معي حقراء الادارة , بعثتھ الى رجل الصابون , أنھیت تقریري 
في اللیل أصحو على أي , انتظر طردي أو سجني , على قلق , لم یكتبوه , شیئا 

حیاتي  أصبحت , ظل یطاردني , تھدید المدیر ) بمعجزین  لستم( , صوت مفاجئ 
( فتحت صفحة , أسوأ ما تتوقعھ لن یكون أقسى من الانتظار , كئیبة , موحشة 

, رأیتھ یعمل معاونا أول لخالھ في توزیع المخدرات , ) صعلوك الزمن الرديء 
: ضحك , تھ عاتب, كانت تربیة الماشیة غطاء للأعمال المشبوھة التي یقومان بھا 

, عاش في سبات ونبات ( متى تنھي القصة یا مؤلف وتختم بجملتك السحریة 
, ھذا طریق خطیر, خلّف جھلا وھلاك , صنیتان : قلت , ؟ ) وخلّف بنینا وبنات 

.یؤدي الى ھاویة سحیقة 
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, أفردت افراد البعیر الأجرب , تحاشاني الموظفون , أصبحت منبوذا في الادارة 
توقعت طردي , توالت الحسمیات , قات الادارة عن التسیب والاھمال توالت تحقی

, في یوم كنت راجعا , انتظرت نتیجة الشكوى لم یحدث شئ , بالقریب العاجل 
ذھبت الى , فرحت ستأخذ العدالة مجراھا , وردني اتصال من رجل الصابون 

انت الاسئلة ك, حقق معي موظف , أدخلت الى مكتب فخم , المبنى الأنیق النظیف 
, أنت : قاطعتھ , عجبت لتلك الأسئلة , كل الاسئلة تدور حولي , بعیدة عن المدیر 

أنت تسأل عن , لا تسأل عن الشكوى المقدمة في مدیر ادارة الكتب المترجمة 
عاد بعد قلیل , لملم أوراقھ وخرج . حیاتي الشخصیة ومؤھلاتي وكأني أنا المجرم 

وى مقدمة ضدك من مدیر شؤون الموظفین بالتسیب اسمع الشك: بلھجة صارمة , 
أي كتاب : صفقت كفا بأخرى . ومحاولة تمریر ترجمة كتاب مشبوه , والاھمال 

صعقت كان كتاب , دفعھ الي ببطء , أخرج كتابا من درج مكتبھ , تتحدث عنھ ؟ 
لكن لم یكن ھناك , الثورة الروسیة الذي عملنا علیھ مع المدیر والمترجم الشاب 

یا سعادة الموظف : مندھشا لھذا التزویر . ترجمة ومراجعة المؤلف , الا اسمي 
ھنا ھي المشكلة : رد بھدوء . كیف أترجم كتابا من لغة أنا لا أجیدھا ؟ , المحترم 

أنت ترید أن تمرر الكتاب من خلف المدیر وتستعین بمترجمین غرباء دون , 
بدأ الموظف , ت بسیاق الأمن تلك كانت تھمة خطیرة اذا ربط. تصریح رسمي 

فائدة , الى خیوط مؤامرة تنسج لتدمیر الروح الوطنیة , یلمح الى جھات أجنبیة 
ضرر الانكار, التعاون مع التحقیق 

في اللیل , كانوا یستدعوني في شتى الأوقات , نغصت حیاتي كثرة التحقیقات 
, لا یحبذون الشكاوى أحسست أنھم في بلد الضعوي , في الصباح الباكر , البھیم 

تكون قد , تكون حكمت على نفسك بالشتات , حین تشتكي لغیر رب العالمین 
كل ذلك حتى تصبح عبرة لمن تسول لھ , استقبلت الأیام السوداء , ودّعت الراحة 

 فالمسئولون في الضعوي ھیبتھم من ھیبة الدولة, نفسھ الأمارة أن یشكو مسئولا 
, كرھت نفسي . تیھم الباطل من أمامھم أو من خلاف ھم فوق ذلك منزھون لایأ, 

ضاعت الشكوى بین الملفات التي تداولھا , یأست أن أنال حقا من شكواي 
في أثناء التحقیقات صدرت ترقیة المدیر القذر الوصولي المتلون الى . المحققون 

 استحدثوا لھ وزارة لیأخذ من نصیب الأجیال  ویطعن, وزیر الثقافة والترجمة 
, استغلیت الفرص , صدرت الصحف تحمل ابتسامتھ الكریھة . الثقافة في مقتل 
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أبقیت على , نزعت اسم الجلالة والآیات الكریمة , اشتریت كما من الصحف 
یحضر , یستقبل وزیر ثقافة موزمبیق , یسلم خطابات شكر , صوره المتعددة  

قص شریط العالم الفطري ی, یدشن ثقافة الحمیر الوحشیة , سباق الفئران المئوي 
بالأصح , أضع الحذاء , كنت أدوسھا یومیا بقدمي , فرشتھا على ممرات المنزل , 

أحیانا آخذھا الى أماكن قذرة لن تكون , أبصق علیھ , بوز الشبشب في فمھ 
.أشعر بعد كل عمل من أعمالي براحة نفسیة تامة  , كقذارتھ 

صدر قرار , شعرت بمن یراقبني   ,أصبحت محاطا بالنظرات , لم یطل الزمن 
نقلت , طلب اخلاء الشقة لیزوج ابنھ ظافر , حضر أبو ظافر . فصلي من الادارة 

أخرجوا  أوراقا بالقبض , في یوم أمسك بي رجال , بروك وأطفالھا عند أخیھا 
استمرت , انعدم احساسي بالزمان والمكان , ذھبت معھم الى مكان مجھول , علي 

واالله أنتم تضیعون وقتكم : خاطبتھم بیأس , حول العمالة والخیانة تحقیقات تدور 
الخونة یدمرون , الخونة والعملاء ھناك یسرقون بلد الضعوي , بمطاردة الأبریاء 

ولا , یھینوھم بلقمة العیش  , یذلونھم , یقتلون الكرامة بالبشر , المستقبل 
.تستطیعون لمسھم 

وفتحة وحیدة یرمى , بحفرة وصنبور ماء , أدخلوني غرفة ضیقة متر في مترین 
ثم استمر الوضع , ظننت في البدایة أنھا ستكون مؤقتة , منھا الأكل  ویمرر الماء 

غیر  أنى تجیب, أخاطب جدرانا صمّاء , أرفع صوتي , قطعت الأمل  بالنجاة , 
ھل حقیقي ما یجري ھنا أم حلم استیقظ منھ بعد , بدأت تتداخل أفكاري ,  الصدى
, حیرني أن لم یسأل عني أحد , اختفت السماء السوداء التي لم تعجبني قلیل ؟ 

بعد فترة لم أعد أمیز اللیل من , كنت أخمن الأیام , في البدء , انقطعت عن كل شئ 
یشعرني أني من , صوتا أو ھمسا أضع أذني على الجدران لعلي أسمع , النھار 

وأعید ما تبقى , بقیت صلتي بالعالم الخارجي وجبتین في الیوم ترمى لي , الأحیاء 
ھا ھا ھا , أصرخ ولا أسمع جوابا , من الفتحة الوحیدة في الغرفة المصمتة 

بدأت الھلاوس  ,با با با ویعود الصدى بي بي بي , ویعود الصدى ھي ھي ھي  
كل لیلة كان الموتى یحضرون قصصھم في , مكانھا في عقلي  والتشویش تعزز

حین أنساھا یعودون في الیوم التالي , الحیاة الفانیة ویسردونھا على رأسي 
أحیانا یشتد غضبي , حفظت كل القصص التي یقولون , لیعیدوھا بحذافیرھا 

, حقة ینصرفون لیعودوا في لیال لا, ھذا من قبل , لقد سمعت , كفى : فأصرخ بھم 
لحیة كثیفة تنغرس في , كوابیس لا تنتھي  الا لتبدأ من جدید و تلمست وجھي 

اذا لم أمت من الوحدة , فترة طویلة لم أغیرھا , ثیابي تلتصق بجسدي  , وجھي 
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من القذارة , سأموت من القذارة التي حاربتھا في حیاتي , ومن زیارات الموتى 
لو لم أكن رجلا یؤمن باالله والیوم الآخر ,  ا ؟ھل یعقل ھذ, التي رأیتھا في المدیر  

) .كثّر منھا , باالله ( لفكرت بالإنتحار 

, أو اعدام , ثلاثین , عشرین , عشرة أعوام , على الأقل یقولوا لي كم سأمكث 
أي , حتى ولا زیارة , اشتقت لأبنائي ودراكولا , الموت أھون عندي مما أكابده 

.؟  رمتني بھ أقداري, وضع بائس 

رأیت صدفة صاحبا قدیما , في لیلة بعد أن ذھب المیتون وأنھوا حكایاتھم المكررة 
نظر الي , ولا شك ؟ , تذكرني , صنیتان : أمسكت بثوبھ , نھضت , فرحت , لي 

: احتضنتھ , قبلتھ , تعیشھ ؟ , أي وضع مزري , المؤلف , المؤلف : بشفقة 
دعھم , وأولادي وابنتي دراكولا , ري وصھ, اذھب لأھلي , باالله علیك , صنیتان 

أنا یا صنیتان سأقبّل , أن اقبل ابنتي الحبیبة , أنا مشتاق أن أراھم , یزوروني ھنا 
فقط , سأقّل أبا علي وسحلیاتھ الجمیلة , سأقبّل حتى بطاریقھ الباردة , أبا یوسف 

واء تشقلب في الھ, ضحك صنیتان , بكل مرارتھا , أن أعود لحیاتي السابقة 
. لا توجد الا في عقلي أنا , بأنك وھم , أخبرتك , كم مرة , یا مؤلف : مرتین 

حین وظفتك خوي مع , ھل نسیت جمیلي , صنیتان : صدمت من نكران الجمیل 
تطعنني من ظھري ؟كیف , ابن ماء السماء 

أجلسني على أرض الغرفة الملساء ذات الفتحة الوحیدة التي , أمسك بي صنیتان 
. كما أخبرتك أنت لا توجد الا في ذھني أنا , لا تحزن یا مؤلف ,  ى الشمس لا تر

ھل یعني أنا كنت أتخیل ھذه الحیاة , تتفوه بمثل ھذا الكلام , كیف : حنقت علیھ 
, المدیر الملعون , الأولاد وابنتي دراكولا , بروك شیلدز , التي كنت أعیشھا 
لا یوجد : بھدوء  رد . ؟  طفون المارةالعفاریت الذین یخ,  وحاشیتھ المنافقة 

ھذا , اذن : قاطعتھ .... , لا یوجد مدیر ولا حاشیة , لا یوجد دراكولا , بروك 
السجن الذي أنا بھ الآن ماذا یكون ؟

كي لا , أنا وضعتك ھنا , حتى السجن غیر موجود الا في خیالي , لاشئ من ھذا 
لا تتركني , بحق الصحبة , صنیتان : تمسكت بھ , ھم بالإنصراف , تفسد حیاتي  

.خرج من خلال الجدران الصامتة . في ھذا المكان الموحش  
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لأني لم أفتتح تقویم , أولا یجب أن أتأكد بأن تقویم السنة الجدیدة على منضدتي 
تبقت كل التقاویم التي توزع في المكتبات والھدایا , لسبب ما , السنة الماضیة 

ثانیا یجب أن أنفض تقویم السنة , ن أن یكون لھا قیمة المجانیة في علبھا دو
, الجدیدة لئلا تكون ھناك أیام ھاربة من السنین الماضیة تختفي في التقویم الجدید 

تفقد بوصلتي اتجاھھا أثناء . یحدث في  أحایین أن تتكرر نفس المشاھد في حیاتي 
.نائم  فأشك  ھل أنا نائم یقظ أم یقظ , تختلط المشاعر , النوم 

متت 
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